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في كتــاب الله العزيــز وحديــث أئمــة الهــدى علوم 

ومعــارف لا تحــصى.. وفيهــا مــن الحقائــق الســاطعة 

-التــي لا تحجبهــا ظُلــات أهــل الدنيــا وشــياطينها- 

مــا ينــر حيــاة الإنســان وينظــم ســلوكه ومعاشــه 

ويحــدد مــا لــه ومــا عليــه في دار الدنيــا، ومــا يســعده 

في الــدار الآخــرة.

ــد  ــاء ق ــال عظ ــا برج ــنَّ علين ــأن مَ ــد لله ب والحم

وفقــوا لاســتنطاق مــا جــاء بكتابــه ســبحانه وتعــالى 

ــادق  ــول ص ــن ق ــن، متبع ــث المعصوم وحدي

عليكــم  نلقــي  أن  علينــا  ــا  »إنَّ  :البيــت آل 

ليخرجــوا  تفرّعــوا»)))،  أن  وعليكــم  الأصــول 

منهــا كنــوز العلــم والمعرفــة للعــالم أجمــع، حيــث 

والمبــادئ  والقوانــن  النظريــات  منهــا  اســتنبطوا 

التــي تنهــض بهــا المجتمعــات والأمــم، ويرتقــي بهــا 

))) وسائل الشيعة: ج 8)، ص 40، ح )5.

الإنســان إلى مراتــب الكــال والجــال في الداريــن.. 

فجــدوا واجتهــدوا حتــى ســبقوا وفاقــوا مــا جــاء بــه 

غرهــم مــن علــوم ونظريــات في مختلــف العلــوم 

لا ســيا تلــك العلــوم التــي يتباهــى بهــا فلاســفة 

ــم النفــس والفلســفة  ــوم؛ كعل الغــرب والماديــة الي

والاجتــاع.. وغرهــا مــن العلــوم الانســانية.

الأقــلام  تلــك  مــن  مــدادٌ  هــذه  أوراقنــا  وفي 

والرشــاد  العلــم  طريــق  أنــارت  التــي  العظيمــة 

للاضــن.. نأمــل منهــا أن تنــر لقــراء مجلتنــا طريــق 

العلــم والمعرفــة، وتقودهــم للســر عــى نهــج الأئمــة 

.الهــداة

علائنــا  في  لنــا  يبــارك  أن   المــولى ســائلن 

الأحيــاء.. ويرحــم الأمــوات منهــم بحــق محمــد 

.الأطهــار وآلــه 

الورقة
الأولى...
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قــد ورد في بعــض هــذه الروايــات »ان مــن 
فــر القــرآن برأيــه فقــد افــرى عــى الله الكذب، 
ومــا آمــن بي مــن فــر كلامــه برأيــه«. وهكــذا، 
ــى  ــرآن ع ــلَ الق ــا إنَّ حَمْ ــتدلال به ــب الاس وتقري

ظاهــره مــن التفســر بالــرأي وهــو ممنــوع.
والجــواب: إن حمــلَ اللفــظ عــى ظاهــره عرفــاً 
ليــس مــن التفســر فضــلًا عــن كونه بالــرأي؛ لأن 
معنــى التفســر كشــف القنــاع وازالــة الســر، ولا 
قنــاع للظاهــر ولا ســر لــه؛ لأنــه ليــس مســتوراً 
ــه  ــر ولكن ــه تفس ــلمنا ان ــو س ــوف، ول ــل مكش ب
ــل  ــوح ان حم ــرأي، لوض ــر بال ــن التفس ــس م لي
ــر  ــن التفس ــس م ــرفي لي ــره الع ــى ظاه ــظ ع اللف

ــه تفســر. ــرأي وان ســلمنا ان بال
معنــاه  عــى  الكتــاب  فحمــل  هــذا  وعــى 
لتلــك  مشــمولاً  ليــس  عرفــاً  فيــه  الظاهــر 

يــات. لروا ا
ثــم ان المــراد بالــرأي في هــذه الروايات احــد المعنين:
الول: ان المــراد بــه تفســر القــرآن حســب 

رغبتــه وميلــه الــذاتي والشــخصي لا الموضوعــي، 
تفســر  يتطلــب  الشــخصي  موقفــه  ان  بمعنــى 
ــه  ــن موقف ــر ع ــع النظ ــاً، وبقط ــرآن موضوعي الق

ــه. ــي ل ــع موضوع ــذي لا واق ــذاتي ال ال
الفقهيــة  المدرســة  مــن  المــراد  ان  الثــاني: 
مدرســة  مقابــل  في  سَــت  أُسِّ قــد  كانــت  التــي 
مبنيــة  كانــت  غالبــاً  فإنهــا   البيــت أهــل 
عــى الافــكار والنظريــات التخمينيــة والظنيــة 
ونحوهمــا  والقياســات  كالاستحســانات 

وغرهــا. حنيفــة  أبي  كمدرســة 
ــرآن  ــر الق ــوز تفس ــه لا يج ــح ان ــن الواض وم

بالــرأي بــكلا هذيــن المعني ــن.
ــتنباط  ــاد والاس ــى الاجته ــرأي بمعن ــا ال وأم
في  المقــررة  والموازيــن  القواعــد  حســب 
لا  بــل  شرعــاً  بــه  مســموح  فهــو  الاصــول، 
والاســتنباط  الاجتهــاد  عمليــة  لان  منــه؛  بــد 
-التــي هــي عبــارة عــن تطبيــق القواعــد العامــة 
عــى عناصرهــا الخاصــة في الحــدود المســموح 
الديــن هــذه  بــضرورة  بهــا شرعــاً- ضروريــة 

. لعمليــة ا
]المباحث الاصولية[

  يةالنا االرواي
الراأ راال ص
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ان للأخــذ بدلائــل الــكلام -ســواء اكانــت 
ــن  ــد م ــر، لاب ــط ومعاي ــة- شرائ ــة أم خفي جلي

ــا  ــق، فك ــم الدقي ــى الفه ــول ع ــا للحص مراعاته
ان لتفســر الــكلام.. قواعــد واصــولاً مقــررة في 
علــم الاصــول والمنطــق، كذلــك كانــت لتأويــل 
ــة  ــاني الباطني ــى المع ــول ع ــو الحص ــكلام -وه ال
ــا  ــي اعفاؤه ــر، لا ينبغ ــط ومعاي ــرآن- شرائ للق
بــل كان مــن  والا كان تأويــلا بغــر مقيــاس، 

ــوت. ــرأي الممق ــر بال التفس
وليعلــم ان التأويــل -وهــو مــن الــدلالات 

الباطنيــة للــكلام- داخــل في قســم الــدلالات 
الإلزاميــة غــر البينــة، فهــو مــن دلالــة الالفــاظ 
جميعــا  الالفــاظ  ودلالــة  البينــة،  غــر  لكنهــا 
الميــزان،  علــم  يشرحهــا  معايــر  عــى  مبتنيــة 
ــة  ــة- بحاج ــة باطن ــو دلال ــل -وه ــكان التأوي ف
كونــه  عــن  يخرجــه  كــي  معــروف  معيــار  إلى 

تفســرا بالــرأي.
فمــن شرائــط التأويــل الصحيــح اي التأويــل 

المقبــول في مقابلــة التأويــل المرفــوض:
أول: رعايــة المناســبة القريبــة بــن ظاهــر 

الشيخ محمد هادي معرفة
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ــة  ــة الظاهري ــن الدلال ــه، اي ب ــكلام وباطن ال
ــون  ــلا تك ــكلام، ف ــة لل ــة الباطني ــذه الدلال وه

ابــدا،  اللفــظ  بينهــا وبــن  اجنبيــة، لا مناســبة 
ــوم  ــو المفه ــاه- ه ــا عرفن ــل -ك ــإذا كان التأوي ف
العــام المنتــزع مــن فحــوى الــكلام، كان لا بــد ان 
هنــاك مناســبة لفظيــة أو معنويــة اســتدعت هــذا 

ــزاع. الانت
لآلــة  وضعــت  )الميــزان(  لفظــة  مثــلا: 
جــاء  وقــد  الكفتــن،  ذات  المعروفــة  الــوزن 
ــه  ــا، في قول ــس فيه ــدم البخ ــا وع ــر بإقامته الأم
وا  ــرُِ ــطِ وَلَ تُخْ ــوَزْنَ باِلْقِسْ ــوا الْ ــالى: ﴿وَأَقِيمُ تع
ــا اللفــظ مــن قرائــن  ــزَانَ﴾(1). لكنــا إذا جردن الْميِ
ملابســات  مــن  واخلصنــاه  وغــره  الوضــع 
ــام:  ــه الع ــا بمفهوم ــد اخذن ــي، فق ــس الذهن الان
كل مــا يــوزن بــه الشــىء، اي شيء كان ماديــا ام 
ــار كان  ــه يشــمل كل مقيــاس أو معي ــا، فان معنوي
ــاة،  ــه في جميــع شــؤون الحي ــه أو يــوزن ب يقــاس ب

ولا يختــص بهــذه الآلــة الماديــة فحســب.
ــزان  ــوسي: فالمي ــر الط ــو جعف ــيخ أب ــال الش ق
آلــة التعديــل في النقصــان والرجحــان، والــوزن 
ــزان لتعــذر الوصــول  ــولا المي يعــدل في ذلــك ول
ــى  ــالى ع ــه تع ــك نب ــوق، فلذل ــن الحق ــر م إلى كث
النعمــة فيــه والهدايــة اليــه وقيــل: المــراد بالميــزان: 

ــباب))). ــة الاس ــة موازن ــدل، لأن المعادل الع

))) الرحمن: 9.

))) التبيان، ج9، ص 463.

المعــروف  العبــاس  بــن  محمــد  وروى 
باهيــار -في كتابــه الــذي وضعــه لبيــان تأويــل 
 الصــادق الإمــام  إلى  بإســناده  الآيــات- 
الــذي وضعــه الله للأنــام، هــو  الميــزان  قــال: 
الإمــام العــادل الــذي يحكــم بالعــدل، وبالعــدل 
تقــوم الســاوات والارض، وقــد امــر النــاس 
ــه ويطيعــوه بالقســط والعــدل،  ان لا يطغــوا علي
ولا يبخســوا مــن حقــه، أو يتوانــوا في امتثــال 

أوامــره)3).
وهكــذا قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ أَرَأَيْتُــمْ إنِْ أَصْبَــحَ 
مَعِــنٍ﴾)4)  بـِـاَءٍ  يَأْتيِكُــمْ  فَمَــنْ  غَــوْرًا  مَاؤُكُــمْ 
كانــت دلالــة الآيــة في ظاهــر تعبرهــا واضحــة، 
ان نعمــة الوجــود ووســائل العيــش والتــداوم 
في الحيــاة، كلهــا مرهونــة بإرادتــه تعــالى وفــق 

ــود. ــاء الوج ــة انح ــامل لكاف ــره الش تدب
والله تعــالى هــو الــذي مهــد هــذه البســيطة 
لإمــكان الحيــاة عليهــا، ولــولا فضــل الله ورحمتــه 

ــت. ــا رحب ــم الارض ب ــت عليه ــاده لضاق لعب
حســب  الكريمــة،  الآيــة  ظاهــر  هــو  هــذا 

العــام. والمتفاهــم  الوضــع  دلالــة 
ــس  ــان يم ــر بي ــر الباق ــام أبي جعف وللإم
جانــب باطــن الآيــة ودلالــة فحواهــا العــام، 
فــاذا  تــروه  فلــم  إمامكــم  فقدتــم  »إذا  قــال: 
 :الرضــا عــى  الإمــام  وقــال  تصنعــون«. 
)3) نقــلا بالمعنــى، راجــع: تأويــل الايــات الظاهــرة للســيد 

.633-63( ص   - ج)  الاســرابادي،  الديــن  شرف 

)4) الملك: 30.
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)ماؤكــم: ابوابكــم الائمــة، والائمــة: ابــواب 
الله فمــن يأتيكــم بــاء معــن، اي يأتيكــم بعلــم 

الإمــام()5).
لا شــك ان اســتعارة )المــاء المعــن( للعلــم 
النافــع، ولا ســيا المســتند إلى وحــي الســاء-من 
نبــي أو وصي نبــي امــر معــروف ومتناســب 
لا غبــار عليــه. فكــا ان المــاء اصــل الحيــاة الماديــة 
والمنشــأ الأول لإمــكان المعيشــة عــى الارض، 
كذلــك العلــم النافــع وعلــم الشريعــة بالــذات، 
هــو الاســاس لإمــكان الحيــاة المعنويــة التــي هــي 

ســعادة الوجــود والبقــاء مــع الخلــود.
للهَِِّ  اسْــتَجِيبُوا  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  ــا  َ أَيهُّ ﴿يَــا 
ييِكُــمْ﴾)6)، ﴿لَقَــدْ  سُــولِ إذَِا دَعَاكُــمْ لمَِــا يحُْ وَللِرَّ
مَــنَّ اللهُ عَــىَ الُمؤْمِنـِـنَ إذِْ بَعَــثَ فيِهِــمْ رَسُــولً مِــنْ 
مُهُــمُ  يهِــمْ وَيُعَلِّ ــهِ وَيُزَكِّ أَنْفُسِــهِمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِ
لَفِــي  قَبْــلُ  مِــنْ  كَانُــوا  وَإنِْ  كْمَــةَ  وَالْحِ الْكتَِــابَ 
ــا قــد لوحــظ المــاء -وهــو  ــنٍ﴾)7) فهن ضَــلَالٍ مُبِ
اصــل الحيــاة- في مفهومــه العــام المنتــزع منــه 
الشــامل للعلــم، فيعــم الحيــاة الماديــة والمعنويــة.
نْسَــانُ إلَِى  وايضــا قولــه تعــالى: ﴿فَلْيَنْظُــرِ الإِْ
طعامــه،  في  النظــر  فليمعــن  اي  طَعَامِــهِ﴾)8)، 
كيــف عملــت الطبيعــة في تهيئتــه وتمهيــد امــكان 

)5) تفسر الصافي، الفيض الكاشاني، ج)، ص 7)7 .

)6) الأنفال: 4).

)7) آل عمران: 64).

)8) عبس: 4).

الحصــول عليــه، ولم ياتــه عفــوا، ومــن غــر 
ــو امعــن النظــر  ــدات ل ســابقة مقدمــات وتمهي
فيهــا، لعــرف مقــدار فضلــه تعــالى عليــه، ولطفــه 
لــه  الطعــام  تنــاول  يكــون  وبذلــك  ورحمتــه، 
ســائغا، ومســتدعيا للقيــام بالشــكر الواجــب.
وقــد روى ثقــة الاســلام الكلينــي بإســناده 
ــر  ــام جعف ــألت الإم ــال: س ــحام، ق ــد الش إلى زي
مــا طعامــه؟  قلــت:   الصــادق بــن محمــد 
ــذه()9). ــن يأخ ــذه عم ــذي يأخ ــه ال ــال: )علم ق
ــم  ــرة؛ لأن العل ــاً- ظاه ــا -ايض ــبة هن والمناس
غــذاء الــروح، ولا بــد مــن الاحتيــاط في الاخــذ 
ــة  ــم الشريع ــيا عل ــة، ولاس ــه الاصيل ــن منابع م

ــف. ــن الحني ــكام الدي واح
الغــاء  في  والدقــة  النظــم  مراعــاة  وثانيــا: 
ليخلــص  بالــكلام،  المكتنفــة  الخصوصيــات 
صفــوه ويجلــو لبابــه في مفهومــه العــام، الأمــر 
الــذي يكفلــه قانــون )الســر والتقســيم( مــن 
والمعــر  المنطــق(  )علــم  الميــزان  علــم  قوانــن 
ــذي  ــاط، ال ــح المن ــول: بتنقي ــم الاص ــه في عل عن
يســتعمله الفقهــاء للوقــوف عــى المــلاك القطعــي 
لحكــم شرعــي، ليــدور التكليــف أو الوضــع معه 
ــا، ولتكــون العــرة بعمــوم الفحــوى  ــا واثبات نفي
في  الــوارد  العنــوان  بخصــوص  لا  المســتفاد، 
ــه،  ــروف في الفق ــر مع ــذا ام ــل، وه ــان الدلي لس

ولــه شرائــط معروفــة.

)9) تفسر الرهان، ج4، ص 9)4.
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قــرآني،  معنــى  عــى  تطبيقــه  ومثــال 
﴿  :موســى عــن  حكايــة  تعــالى  قولــه 

أَكُــونَ  فَلَــنْ  عَــيََّ  أَنْعَمْــتَ  بـِـاَ  رَبِّ  قَــالَ 
الله  نبــي  قولــة  هــذه  للِْمُجْرِمِــنَ﴾)0)).  ظَهِــرًا 
موســى قالهــا تعهــدا منــه لله تعــالى، تجــاه 
ــم والجســم:  ــه مــن البســطة في العل ــا انعــم علي م
ــاً  ــاً وَعِلْ ــاهُ حُكْ ــتَوَى آتَيْنَ هُ وَاسْ ــدَّ ــغَ أَشُ ــا بَلَ ﴿وَلمَّ
عــى  قــى  الُمحْسِــننَِ﴾(11)  نَجْــزِي  وَكَذَلـِـكَ 
قــد  انــه  فحســب  بهــا،  وكــزه  بوكــزة  لــه  عدوٍّ
ــه فغفــر  فــرط منــه مــا لا ينبغــي لــه، فاســتغفر رب
لــه فقــال ذلــك تعهــدا منــه لله، ان لا يســتخدم 
قــواه وقــدره الذاتيــة، والتــي منحــه الله اياهــا، في 
ســبيل الفســاد في الارض، ولا يجعــل مــا آتــاه الله 
مــن امكانــات معنويــة وماديــة في خدمــة اهــل 

الاجــرام.
تعبرهــا  ظاهــر  في  الآيــة  يخــص  مــا  هــذا 

لــذات. با
ــه  ــى لكون ــص موس ــر يخ ــذا أم ــل ه وه
ــاً ومــن الصالحــن، ام هــو حكــم عقــي بــات  نبي
ــاء  ــن عل ــدرات، م ــاب الق ــة اصح ــمل عام يش
وادبــاء وحكــاء واربــاب صنائــع وفنــون، وكل 
مــن آتــاه الله العلــم والحكمــة وفصــل الخطــاب؟ 
لا ينبغــي في شريعــة العقــل ان يجعــل ذلــك ذريعة 
ــتكبار في  ــث والاس ــل العب ــاول اه ــهلة في متن س

)0)) القصص: 7).

)))) القصص: 4).

الارض، بــل يجعلهــا وســيلة ناجحــة في ســبيل 
ــأَكُمْ  ــوَ أَنْشَ ــلاد ﴿هُ ــاء الب ــاد واحي ــعاد العب اس

ــا﴾)))). ــتَعْمَرَكُمْ فيِهَ ــنَ الْأرَْضِ وَاسْ مِ
وهــذا الفحــوى العــام للآيــة الكريمــة انــا 
يعــرف وفــق قانــون )الســر والتقســيم( والغــاء 
فيتنقــح  بالموضــوع،  المكتنفــة  الخصوصيــات 

ــام. ــم الع ــلاك الحك م
انــا  القبيــل،  هــذا  مــن  كثــر  القــرآن  وفي 
الذكــر  في  والتدبــر  النظــر  امعــان  في  الشــأن 
ــرض  ــتفادة ف ــه اس ــدو وج ــك يب ــم، وبذل الحكي
الاخمــاس مــن آيــة الغنيمــة، ودفــع الضرائــب 

آيــة الانفــاق في ســبيل الله. مــن 
]التفسر والمفرون[

)))) هود: )6.
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العلامة السيد محمد حسن الطباطبائي

ماالماال اأ
ــابَ  ــكَ الْكتَِ ــزَلَ عَلَيْ ــذِي أَنْ ــوَ الَّ قــال تعــالى: ﴿هُ
وَأُخَــرُ  الْكتَِــابِ  أُمُّ  هُــنَّ  مُحْكَــاَتٌ  آيَــاتٌ  مِنْــهُ 
ــا الَّذِيــنَ فِي قُلُوبِهِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا  اتٌ فَأَمَّ مُتَشَــابِهَ
ــمُ  ــهِ وَمَــا يَعْلَ ــاءَ تَأْوِيلِ ــةِ وَابْتغَِ ــاءَ الْفِتْنَ ــهُ ابْتغَِ تَشَــابَهَ مِنْ

الْعِلْــمِ ﴾))). فِي  اسِــخُونَ  وَالرَّ إلَِّ اللهَُ  تَأْوِيلَــهُ 
أم  المحكمــة  الآيــات  كــون  أن  جماعــة:  ذكــر 
الكتــاب كونهــا أصــلا في الكتــاب، عليــه تبتنــي 

قواعــد الديــن وأركانهــا فيؤمــن بهــا ويعمــل بها، 
وليــس  الديــن إلّا مجموعــاً مــن الاعتقــاد 

والعمــل، وأمــا الآيــات المتشــابهة فهــي 
مدلولهــا  وتشــابه  مرادهــا  لتزلــزل 

ــا  ــن به ــا يؤم ــل إن ــا ب ــل به لا يعم
ــا. إيان

فيــا  بالتأمــل  وأنــت 
الأقــوال  مــن  تقــدم 

ــذا لازم  ــم: أن ه تعل
الأقــوال   بعــض 

))) آل عمران: 7.
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ــار  ــا ص ــابه إن ــرى أن المتش ــي ت ــي الت ــة، وه المتقدم
متشــابها لاشــتاله عــى تأويــل يتعــذر الوصــول إليــه 
ــه  ــم ب ــول العل ــن حص ــابه يمك ــه، أو أن المتش وفهم
ــوع إلى  ــة بالرج ــة أو بالجمل ــابهه في الجمل ــع تش ورف
ــا في  ــراح إليه ــة يس ــة عقلائي ــة أو طريق ــل أو لغ عق

اللفظيــة. الشــبهات  رفــع 
المحكــات  أمومــة  معنــى  إن  آخــرون:  وقــال 
إليهــا، وكلامهــم مختلــف في  المتشــابهات  رجــوع 
ــراد  ــم: أن الم ــر بعضه ــوع، فظاه ــذا الرج ــر ه تفس
الإيــان  عــى  المتشــابهات  قــر  هــو  بالرجــوع 
كالآيــة  للمحكــم  مواردهــا  في  العمــي  والاتبــاع 
المنســوخة يؤمــن بهــا ويرجــع في موردهــا إلى العمــل 
بالناســخة، وهــذا القــول لا يغايــر القــول الأول 
كثــر مغايــرة، وظاهــر بعــض آخــر أن معناهــا كــون 
المحكــات مبينــة للمتشــابهات، رافعــة تشــابهها.

والحــق هــو المعنــى الثالــث، فــإن معنــى الأمومــة 
الــذي يــدل عليــه قولــه:

﴿هُــنَّ أُمُّ الْكتِــابِ﴾ يتضمــن عنايــة زائــدة وهــو 
ــه الأم  ــرت ب ــذي ف ــل ال ــى الأص ــن معن ــص م أخ
في القــول الأوّل، فــإن في هــذه اللفظــة أَعنــي لفظــة 
ــتقاق  ــاء واش ــه انتش ــذي في ــوع ال ــة بالرج الأمَ عناي
عــى  الدلالــة  مــن  اللفظــة  تخلــو  فــلا  وتبعــض، 
وتتفــرع  ترجــع  مداليــل  ذات  المتشــابهات  كــون 
عــى المحكــات، ولازمــه كــون المحكــات مبينــة 

للمتشــابهات.
عــى أن المتشــابه إنــا كان متشــابها لتشــابه مــراده 

لا لكونــه ذا تأويــلَ، فــإن التأويــل -كــا مــرّ- يوجــد 
للمحكــم كــا يوجــد للمتشــابه، والقــرآن يفــر 
بعضــه بعضــا فللمتشــابه مفــر وليــس إلّا المحكــم، 
ــا نَاظـِـرَةٌ﴾)))،  َ مثــال ذلــك قولــه تعــالى: ﴿إلَِى رَبهِّ
فإنهــا آيــة متشــابهة، وبإرجاعهــا إلى قولــه تعــالى: ﴿
ــهُ  ــه تعــالى: ﴿لَ تُدْرِكُ ءٌ﴾)3)، وقول ــهِ شيَْ ــسَ كَمِثْلِ لَيْ
الْأبَْصَــارُ﴾)4) يتبــن: أن المــراد بهــا نظــرة ورؤيــة مــن 
ــة البــر الحــسي، وقــد قــال تعــالى:   غــر ســنخ رؤي
﴿مَــا كَــذَبَ الْفُــؤَادُ مَــا رَأَى  أَفَتُاَرُونَــهُ عَــىَ مَــا 
ــهِ  ــاتِ رَبِّ ــنْ آيَ ــدْ رَأَى مِ ــال: ﴿لَقَ ــرَى﴾)5) إلى أن ق يَ
الْكُــبرَْى﴾)6)، فأثبــت للقلــب رؤيــة تخصّــه، وليــس 
بالتصديــق  يتعلــق  إنــا  الفكــر  فــإن  الفكــر  هــو 
بالمفــرد  تتعلــق  إنــا  والرؤيــة  الذهنــي  والمركــب 
العينــي، فيتبــن بذلــك أنــا توجــه مــن القلــب ليســت 
بالحســيّة الماديّــة ولا بالعقليــة الذهنيــة، والأمــر عــى 

ــابهات. ــائر المتش ــرة في س ــذه الوت ه

))) القيامة: 3).

)3) الشورى: )).

)4) الأنعام: 03).

)5) النجم: ))، )).

)6) النجم: 8).
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ــل  ــا﴾ أي مث ــلًا م بَ مَثَ ــضرِْ ــتَحْييِ أَنْ يَ ﴿إنَِّ اللهََ ل يَسْ
يكــون بحســب المناســبة في التمثــل ســواء كان بالحقــر ام 
بالخطــر، والآيــة تشــعر بأنهــا توبيــخ لمــن اســتنكر ضرب 
الله الأمثــال ويجــوز ان يكــون لمنــع الاعــراض عى ضرب 
الله للمثلــن المتقدمــن وغرهمــا، وان لم يســبق مــن احــد 
اعــراض. ورويــت في نزولهــا اســباب ولم تصــح ولا 

تســلم مــن وجــوه الشــك والخدشــة. 
ولا يخفــى ان في ضرب المثــل فوائــد كبــرة في التلقــن 
ــات  ــه بالمحسوس ــه بتمثيل ــه. فإن ــل بدون ــم لا تحص والفه
بهــا  النفــس  تأثــر  يشــتد  والمألوفــات  والمعهــودات 
ويســتلفت الذهــن الى الإقبــال عــى فهــم الأمــر الممثــل لــه 

ــه.  ــس ب ــر النف ــتحكم تأث فيس
ومعنــى ﴿إنَِّ اللهَ ل يَسْــتَحْييِ﴾ هــو ان ضرب المثــل 
-مــع مــا فيــه مــن الحكمــة واللطــف في البيــان- لا يركــه 
الله لأجــل حقــارة الممثــل بــه او ان الممثــل لــه أعظــم منــه 
بكثــر. وقــد اقتضــت المناســبة والتشــبيه ان يســتعار للرك 
ــس  ــال في النف ــو انفع ــذي ه ــتحياء ال ــظ الاس ــور لف المذك
وخجــل يمنــع عــن إبــداء الــشيء، وان تعلــق بــه غــرض 
﴿بَعُوضَــةً﴾ مــن هــذا البعــوض المســتحقر لصغــره ﴿فَــا 
ـِـمْ﴾  ــهُ الَحــقُّ مِــنْ رَبهِّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا فَيَعْلَمُــونَ أَنَّ فَوْقَهــا فَأَمَّ
ــنَ  ــا الَّذِي ــة ﴿وَأَمَّ ــان الحقيق ــة في بي ــى الحكم ــاري ع والج

كَفَــرُوا فَيَقُولُــونَ﴾ عــى ســبيل الاســتنكار والاســتخفاف 
ــون ﴿ ــم يقول ــر انه ــلًا﴾ والظاه ــذا مَثَ ــا ذا أَرادَ اللهََ بِه ﴿م
أَرادَ اللهََ﴾ عــى ســبيل الاســتهزاء بدعــوى الرســول ان 
المثــل وحــي منــزل مــن الله فــإن الكافريــن بــل والمنافقــن 
ينكــرون الوحــي المذكــور ولــو اعرفــوا بــه لمــا قالــوا 
ــل  ــا أراد بالمث ــان م ــن بي ــرض الله ع ــد اع ــذا. وق ــم ه قوله
ــه  ــإن حكمت ــه ف ــر فائدت ــن ذك ــه وع ــرون ب ــه مق ــإن بيان ف
ــفيه  ــا إلا الس ــل فيه ــة لا يتجاه ــه واضح ــزاه ونتيجت ومغ
المعانــد ولكنــهَ جــل شــأنهَ أجابهــم بعاقبتــه الســيئة بالنســبة 
إليهــم فيــا هــم عليــه مــن العنــاد وبأثــره الحميــد بالنســبة 
ــن  ــراً﴾ م ــهِ كَثِ ــلُّ بِ ــمه ﴿يُضِ ــل اس ــال ج ــن، فق للمؤمن
النــاس المنكريــن عــى المثــل او المســتهزئن، أي تكــون 
عاقبتهــم في ذلــك الضــلال وان أراد الله بــه تفهيمهــم 
وهدايتهــم. وذلــك كــا قيــل: )فــلان قتــل فلانــاً بحلمــه( 
ــه  ــارت عاقبت ــن ص ــه ولك ــه إلا فضيلت ــرد بحلم ــه لم ي فإن
ــه  ــر فقتل ــى آخ ــرأ ع ــه واج ــر بجهل ــر اغ ــاً الآخ ان فلان
ــت  ــه كان ــار ان حلم ــلان الأول باعتب ــل الى ف ــب القت فنس
ــهِ  ــدِي بِ ــاره ﴿وَيهَْ ــوء اختي ــر بس ــك المغ ــل ذل ــه قت عاقبت
كَثـِـراً﴾ وهــم المؤمنــون إذ يتدبرونــه ويهتــدون بمفــاده 

ــه... ــون حكمت ويعرف
]آلاء الرحمن في تفسر القرآن[

الشيخ محمد جواد البلاغي

بَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَاَ فَوْقَهَا﴾ ﴿إنَِّ اللهَ لَ يَسْتَحْييِ أَنْ يَضرِْ
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عصمــة النبي وتنزيهه عن المنفرات
ابن ميثم البحراني

لا انسانية بلا حرية
الشيخ محمّد جواد مغنية

الموضوعيــة في البحث عن الدين...
آية الله العظمى السيد محمّد سعيد الحكيم

منهج التثبت في شأن الدين
السيد محمد باقر السيستاني



يحســن بــكل مــن يهمــه الوصــول للحقيقــة، 

بموضوعيــة  وحججهــا،  أدلتهــا  في  والنظــر 

والمســلات  الراكــات  عــن  وتجــرد  كاملــة، 

بأمــور: ذلــك  عــى  يســتعن  أن  الموروثــة، 

الأول: احتــال الخطأ من كل أحد

احتــال  الأمــر  أول  مــن  حســابه  في  يضــع  أن 

مــن  لهــا  كان  مهــا  تفــرض  عقيــدة  كل  في  الخطــأ 

نتيجــة  عقائدهــا  في  تختلــف  لم  النــاس  لأن  أتبــاع؛ 

ــة  ــة أو الثقافي ــة أو الفكري اختــلاف مســتوياتها العرقي

المختلفــة حــدّ  العقائــد  مــن  كثــر  بــل  أو غرهــا، 

التقاطــع والتناقــض قــد حصــل لــكل منهــا أتبــاع 

مــن ذوي المســتويات العاليــة في المعرفــة والثقافــة مــن 

مختلــف القوميــات والأقطــار. حيــث يكشــف ذلــك 

عــن أن الخطــأ في العقيــدة متوقــع مــن كل أحــد.

ولا ينبغــي أن يجــرّ حســن الظــن بالأتبــاع للبنــاء 

الم�صية
في ال

ا الدي 
آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم
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الدينيــة، واســتبعاد الخطــأ  عــى صحــة عقيدتهــم 

عليهــم مهــا كان شــأنهم. بــل ينبغــي أولاً النظــر في 

أصــول العقيــدة، وفي أدلتهــا بموضوعيــة كاملــة، 

بــا  أتباعهــا  عــى  اتضــح حالهــا يحكــم  إذا  حتــى 

يناســبها مــن خطــأ أو صــواب، وهــدى أو ضــلال، 

الحــق  »اعــرف   :المؤمنــن أمــر  قــال  كــا 

ــر  ــوت لأم ــن ح ــارث ب ــال الح ــه»))) وق ــرف أهل تع

الجمــل  أصحــاب  أظــن  )أتــراني   :المؤمنــن

حــارث  »يــا   :فقــال ضلالــة؟!  عــى  كانــوا 

إنــك نظــرت تحتــك ولم تنظــر فوقــك فحــرت، إنــك 

لم تعــرف الحــق فتعــرف أهلــه، ولم تعــرف الباطــل 

فتعــرف مــن أتــاه»))).

الثــاني: تحديد دللة الدليل

إن كل دليــل يطلــع عليــه الباحــث، قــد أقيــم 

ينكــره،  أو  بــه،  يقــرّ  حساســة  دينيــة  قضيــة  عــى 

فليفــرض أن نظــره قــد أقيــم عــى قضيــة أخــرى 

ــاه  ــس لاتج ــاه معاك ــة باتج ــة، أو حساس ــر حساس غ

ــإن  ــل. ف ــك الدلي ــا بذل ــتدل عليه ــي اس ــة الت القضي

ــة الأخــرى فهــو  رآه صالحــاً لأن يثبــت تلــك القضي

صالــح لأن يثبــت القضيــة التــي اســتدل عليهــا بــه، 

وإن لم يــره صالحــاً لذلــك فهــو غــر صالــح لأن 

))) أنســاب الأشراف، 3: 35 في وقعــة الجمــل، وص: 64 
مقتــل الزبــر بــن العــوام / تفســر القرطبــي ): 340 في تفســر 
ــرة  ــورة البق ــن س ــل﴾ م ــق بالباط ــوا الح ــالى: ﴿ول تلبس ــه تع قول
آيــة:)4 / تاريــخ اليعقــوبي ): 0)) في خلافــة أمــر المؤمنــن 

.ــب ــن أبي طال ــي ب ع

))) نهــج البلاغــة 4: 63 واللفــظ لــه / تاريــخ اليعقــوبي ): 
.0)) في خلافــة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب

يثبــت تلــك الحقيقــة؛ لأن اختــلاف الأمــر المســتدل 

ــه.  ــل وضعف ــوة الدلي ــه في ق ــر ل ــه لا أث علي

ــض  ــاً في بع ــون معارض ــد يك ــه ق ــر أن ــة الأم غاي

يقتــضي  آخــر  أمــر  وهــذا  غــره.  دون  الحــالات 

في  لــه  أثــر  ولا  المعارضــة،  مشــكلة  في  البحــث 

وعدمــه. للاســتدلال  بنفســه  الدليــل  صلــوح 

فمثــلًا إذا ورد عــن النبــي حديــث في حــق 

بــن  بعــض الصحابــة ممــن احتــدم الخــلاف فيــه 

ــث  ــه، وأراد الباح ــادح في ــه أو ق ــادح ل ــلمن م المس

ــرض  ــث، فليف ــك الحدي ــة ذل ــدى دلال ــرف م أن يع

النبــي  عــن  ورد  قــد  المذكــور  الحديــث  نظــر  أن 

ــا  ــه ممــن لا يهمن موســى في حــق بعــض أصحاب

أمــره، أو ورد عــن النبــي نفســه في حــق شــخص 

ــة  ــة للطائف ــة مناقض ــاه طائف ــه تتبن ــن صحابت ــر م آخ

الحديــث  تناولــه  الــذي  الشــخص  تتبنــى  التــي 

المذكــور. 

ــك  ــة ذل ــد دلال ــذٍٍ تحدي ــه حينئ ــهل علي ــث يس حي

ــب  ــن التعص ــداً ع ــة بعي ــة كامل ــث بموضوعي الحدي

والتعســف.

ل  الحجــة  بوضــوح  الهتــام  ينبغــي  الثالــث: 

الخصــم بإقنــاع 

أن لا يهتــم الباحــث عنــد النظــر في الأدلــة بإقنــاع 

خصمــه أو إســكاته بقــدر اهتامــه بــإدلاء حجتــه بن 

ــادِلُ  ــسٍ تُجَ ــأْتيِ كُلُّ نَفْ ــوْمَ تَ ــلّ يَ ــزّ وج ــدي الله ع ي

ــمْ لَ  ــتْ وَهُ ــا عَمِلَ ــسٍ مَ ــوَفىَّ كُلُّ نَفْ ــهَا وَتُ ــنْ نَفْسِ عَ
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ــرداً  ــه تعــالى ف ــن يدي ــث يقــف ب ــونَ )3). حي يُظْلَمُ

لا يملــك لنفســه نفعــاً ولا ضراً، ولا يملــك مــن 

ــه.  ــه وحجت ــلامة إلا دليل ــائل الس وس

يعجــزه  لا  الخبــر،  اللطيــف  ســبحانه  وهــو 

معرفــة الدليــل القويــم مــن الدليــل الســقيم، ولا 

تنفــع معــه المكابــرات والمغالطــات. ثــم هــو الحاكــم 

أو  الثــواب،  أفضــل  بالعــدل،  والجــازي  القاهــر، 

أشــد العقــاب.

فــإن ذلــك يحمــل الباحــث عــى أن يحكــم أمــره، 

وينظــر في الأدلــة والحجــج بعقلــه ووجدانــه، مجــرداً 

عــن كل شــائبة، ليكــون دليلــه ركنــه الوثيــق وصــام 

الأمــان لــه يــوم العــرض الأكــر.

عــزّ  الله  بوجــود  بعــد  يذعــن  لم  مــن  وأمــا 

والثــواب  والحســاب،  بالبعــث  وبوعــده  وجــلّ، 

ــود  ــال وج ــن احت ــه م ــل في حق ــلا أق ــاب، ف والعق

الله عــزّ وجــل، ولا طريــق لــه لإنــكاره مــن دون 

نظــر في الأدلــة. بــل يقــضي عقلــه بفطرتــه بالتحفــظ 

ــة  ــة بموضوعي ــاط في ذلــك بالنظــر في الأدل والاحتي

كاملــة، مــن دون لجاجــة وعنــاد. ليأمــن مــن الهلكــة 

ــه لــه الإمــام  والخــران الدائــم، ولاســيا مــع مــا نبّ

الزنادقــة،  بعــض  مــع  حديثــه  في   الصــادق

حيــث قــال لــه: »إن يكــن الأمــر كــا تقــول -وليــس 

ــا  ــر ك ــوت، وإن كان الأم ــا ونج ــول- نجون ــا تق ك

نقــول -وهــو كــا نقــول- نجونــا وهلكــت»)4).

)3) سورة النحل آية: ))).

)4) بحار الأنوار: 3، 47.

بإقنــاع الخصــم فهــو لا يضمــن  أمــا الاهتــام 

الوصــول للحقيقــة والخــروج عــن المســؤولية إزاءه؛ 

بحيــث  الســذاجة  مــن  يكــون  قــد  الخصــم  لأن 

يقتنــع بأضعــف الأدلــة، وقــد يكــون مــن العنــاد 

والتعصــب بحيــث لا يقتنــع بأقــوى الأدلــة، بــل 

إذا كان متمرســاً في  الالتفــاف عليهــا  قــد يحــاول 

والج ــدل.  الخصــام 

طريــق  عــن  للحقيقــة  الوصــول  بعــد  نعــم 

الاســتدلال الســليم والحجــة الواضحــة، وحصــول 

ــاع  ــام بإقن القناعــة بهــا نتيجــة لذلــك، يحســن الاهت

ــشره  ــاً ل ــكاته دفع ــه، أو إس ــة في هدايت ــم رغب الخص

وتهريجــه.

ــة،  ــق الديني ــن الحقائ ــث ع ــا للباح ــذه نصيحتن ه

في  يرعاهــا  أن  بــه  ونأمــل  حقيقــة.  كل  عــن  بــل 

حديثنــا هــذا في مراحلــه المختلفــة. 

]أصول العقيدة[

ــرداً  ــه تعــالى ف ــن يدي ــث يقــف ب ــونَ )3). حي يُظْلَمُ

لا يملــك لنفســه نفعــاً ولا ضراً، ولا يملــك مــن 

ــه.  ــه وحجت ــلامة إلا دليل ــائل الس وس

يعجــزه  لا  الخبــر،  اللطيــف  ســبحانه  وهــو 

معرفــة الدليــل القويــم مــن الدليــل الســقيم، ولا 

تنفــع معــه المكابــرات والمغالطــات. ثــم هــو الحاكــم 

أو  الثــواب،  أفضــل  بالعــدل،  والجــازي  القاهــر، 

أشــد العقــاب.

فــإن ذلــك يحمــل الباحــث عــى أن يحكــم أمــره، 

وينظــر في الأدلــة والحجــج بعقلــه ووجدانــه، مجــرداً 

عــن كل شــائبة، ليكــون دليلــه ركنــه الوثيــق وصــام 

الأمــان لــه يــوم العــرض الأكــر.

عــزّ  الله  بوجــود  بعــد  يذعــن  لم  مــن  وأمــا 

والثــواب  والحســاب،  بالبعــث  وبوعــده  وجــلّ، 

ــود  ــال وج ــن احت ــه م ــل في حق ــلا أق ــاب، ف والعق

بإقنــاع الخصــم فهــو لا يضمــن  أمــا الاهتــام 

الوصــول للحقيقــة والخــروج عــن المســؤولية إزاءه؛ 

بحيــث  الســذاجة  مــن  يكــون  قــد  الخصــم  لأن 

يقتنــع بأضعــف الأدلــة، وقــد يكــون مــن العنــاد 

والتعصــب بحيــث لا يقتنــع بأقــوى الأدلــة، بــل 

إذا كان متمرســاً في  الالتفــاف عليهــا  قــد يحــاول 

والج ــدل.  الخصــام 

طريــق  عــن  للحقيقــة  الوصــول  بعــد  نعــم 

الاســتدلال الســليم والحجــة الواضحــة، وحصــول 

ــاع  ــام بإقن القناعــة بهــا نتيجــة لذلــك، يحســن الاهت

ــشره  ــاً ل ــكاته دفع ــه، أو إس ــة في هدايت ــم رغب الخص

وتهريجــه.

ــة،  ــق الديني ــن الحقائ ــث ع ــا للباح ــذه نصيحتن ه

في  يرعاهــا  أن  بــه  ونأمــل  حقيقــة.  كل  عــن  بــل 

ــود  ــال وج ــن احت ــه م ــل في حق ــلا أق ــاب، ف والعق

الله عــزّ وجــل، ولا طريــق لــه لإنــكاره مــن دون 

نظــر في الأدلــة. بــل يقــضي عقلــه بفطرتــه بالتحفــظ 

ــة  ــة بموضوعي ــاط في ذلــك بالنظــر في الأدل والاحتي

كاملــة، مــن دون لجاجــة وعنــاد. ليأمــن مــن الهلكــة 

ــه لــه الإمــام  والخــران الدائــم، ولاســيا مــع مــا نبّ

الزنادقــة،  بعــض  مــع  حديثــه  في   الصــادق

حيــث قــال لــه: »إن يكــن الأمــر كــا تقــول -وليــس 

ــا  ــر ك ــوت، وإن كان الأم ــا ونج ــول- نجون ــا تق ك

نقــول -وهــو كــا نقــول- نجونــا وهلكــت

)3) سورة النحل آية: 

)4) بحار الأنوار: 

حديثنــا هــذا في مراحلــه المختلفــة. 

]أصول العقيدة[

 بحار الأنوار: 3، 47.

ــا  ــر ك ــوت، وإن كان الأم ــا ونج ــول- نجون ــا تق ك

نقــول -وهــو كــا نقــول- نجونــا وهلكــت»)4).

 سورة النحل آية: ))).

 بحار الأنوار: 3، 47.
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ن الت
الدي صاأ في


السيد محمد باقر السيستاني

1. أهمية البحث وضرورته.

ــاة  ــه بحي ــث في مساس ــذا البح ــة ه ــن أهمي تكم

الإنســان؛ لأن الديــن في الحقيقــة ليــس إلا رؤيــة كونية 

يــشرح أبعــاد هــذه الحيــاة، ويثبــت حقائق كــرى ثلاثاً 

فيهــا هــي: وجــود الله ســبحانه وتعــالى. ورســالته 

الحيــاة  هــذه  بعــد  الإنســان  وبقــاء  الإنســان.  إلى 

ســعيداً أو شــقياً حســب أعالــه وســلوكياته فيهــا.

إنســان في  كل  بــتّ  ينبغــي  ممــا  الحقائــق  وهــذه 

شــأنها، فإنهــا ليســت ضربــاً مــن الــرف الفكــري 

إشــباعا لحــب الاطــلاع، أو طلبــاً لمزيــد مــن الســعادة 

ــر  ــاليب توف ــا وأس ــرات وأحواله ــن المج ــث ع كالبح

الراحــة ونحوهــا، وإنــا تقــع في صلب حياة الإنســان؛ 

لأنهــا 

تعــنّ 

ــية  ــد الأساس القواع

لحياتــه العمليــة بــا تمليــه لــه 

مــن منهــج عمــي في حــال توصلــه إلى 

ــلاف  ــذا بخ ــا.. وه ــق أو احتاله ــذه الحقائ ــات ه إثب

ــوف  ــه س ــع؛ فإن ــا القاط ــرء إلى نفيه ــل الم ــا إذا توص م

خطورتهــا. محاســبة  عــن  يتحــرّر 
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والعمليــة.
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ويعتمــد هــذا البحــث في أدواتــه عــى إدراكات 

العقــل الواضحــة التــي هــي مــن بديهيــات الحيــاة 

العامــة، ومرتكزاتهــا في كل خطــوة مــن  الإنســانية 

خطواتهــا، وكل جزئيــة مــن جزئياتهــا؛ وذلــك أن مــن 

المعلــوم أن الحيــاة الإنســانية تعتمــد عــى ركنــن:

أحدهمــا -ركــن نظــري-: وهــو إدراك الأشــياء 

بوجــود  نذعــن  كلنــا  فنحــن  العقــل،  خــلال  مــن 

ــن  ــي ب ــا، والأشــياء الت أنفســنا، وحواســنا، وأعضائن

أيدينــا مــن أشــخاص وأدوات وأطعمــة وغرهــا، 

ونتفاعــل معهــا، وننطلــق في كل ذلــك مــن بديهــة 

مواقــع  في  التثبُّــت  مــع  الإنســاني،  الإدراك  قيمــة 

احتــال الخطــأ.

وإذا ادّعــى امــرؤ عــدم قيمــة الإدراك الإنســاني 

فهــو يغالــط نفســه؛ لأن كل فعــل ورد فعــل مــن هــذا 

المدّعــي نفســه يبتنــي عــى الاعتــاد عــى هــذا الإدراك 

مــن حيــث يحتســب أولا يحتســب.

قواعــد  إدراك  وهــو  عمــي-:  -ركــن  الثــاني 

العمــل في الحيــاة، وهــذا الجــزء هــو أســاس القوانــن 

التــي تنظــم حيــاة الإنســان الفرديــة والاجتاعيــة، 

وهــو في أصلــه المصــدر الأمّ لجميــع القوانــن التــي 

كانــت  وإنْ  والحكومــات.  الــدول  عليهــا  تجــري 

جهــة  مــن  القانــون  هــذا  تفاصيــل  في  تختلــف  قــد 

آليــات مراعــاة  أو في  دقــة الإدراك،  الاختــلاف في 

ــك،  ــوازع شــخصية أو غــر ذل ــا لن ــون، أو تغليب القان

وليــس مــن الممكــن لأحــد إنــكار وجــود قواعــد 

ويتعــنّ   بعقلــه،  يدركهــا  الإنســان  لحيــاة 

ــا  ــف؟ وإن ــه، كي ــن حيات ــا لتأم ــزام به ــزام والالت الإل

بأنواعهــا  الاجتاعيــة  والآداب  القوانــن  وجــدت 

مــن العرفيــة والوضعيــة والشرعيــة، ومــن قوانــن 

الأسرة والعشــرة والدولــة لهــذه الغايــة، ولّمــا كان 

هــذا البحــث ينطلــق مــن هــذه البديهيــات العامــة، 

ويســتمد قيمــة نتائجــه مــن قيمتهــا، فهــو يمثــل إلزامــاً 

ــات. ــكلّ إنســان عاقــل يعــرف بهــذه البديهي ــاً ل عقلي

ــفة في  ــث في الفلس ــن بح ــض مَ ــكّك بع ــا ش ولرب

قيمــة الإدراك الإنســاني والثقــة بــه وأنكــره آخــرون، 

ــل هــذا التشــكيك ليــس بحاجــة إلى  إلا أن إبطــال مث

ــه بنفســه  ــه المنكــر وإلفــات نظــره إلى أن ــد مــن تنبي أزي

يجــري عــى الاعتــاد عــى الإدراك في كل تــرف مــن 

ترفاتــه، حتــى في إنــكاره لقيمــة مطلــق الإدراك؛ 

ــا  ــي، ك ــم عق ــه إدراك وحك ــكار بنفس ــذا الإن لأنّ ه

أنــه مبنــي عــى مجموعــة مــدركات، فإنــه يريــد أن 

يبلّــغ قيمــة هــذا الإدراك للآخريــن، ففيــه بــتّ بوجــود 

ــم  ــعي إلى إقناعه ــه وس ــا يقول ــم لم ــن وإدراكه الآخري

وفــق الأدوات التــي تلائــم تفكرهــم وفهمهــم، وكل 

ــات مدركــة. ــا هــو تعامــل مــع واقعي ذلــك إن

كــا شــكك بعــض مَــن بحــث في الأخــلاق في 

ــا  ــاة، وإن ــة للحي ــد أخلاقي ــه لا قواع ــا ورأى أن قيمته

مــن  ومشــاعره-  ترفاتــه  -في  الإنســان  ينطلــق 

تشــكيك  ذلــك  أن  إلا  والضعــف،  القــوة  منطلــق 

ــان  ــاة كل إنس ــة حي ــو بني ــا ه ــع م ــض م ــري يتناق نظ

في تعاملــه مــع الآخريــن، ولا يتطلّــب الــرد عليــه 

ــى أن  ــه ع ــن تنبي ــر م ــباقه أكث ــال في س ــو الح ــا ه - ك
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ــه وأولاده  ــع أسرت ــه م ــق في تعامل ــه ينطل ــر بنفس المنك

وأربــاب  وأســاتذته  وجرانــه  وأبويــه  وأصدقائــه 

ويتوقــع  يراعيهــا،  وآداب  لياقــات  مــن  عملــه 

ــه  ــه عاتب ــه ابن ــاء إلي ــو أس ــن؛ فل ــن الآخري ــا م مراعاته

بأنــه كيــف يفعــل ذلــك وهــو أبــوه؟! ولــو نقــض 

ــلاف  ــه خ ــه بأن ــج علي ــه احت ــاق مع ــه الاتف ربُّ عمل

الاتفــاق، وكل ذلــك احتجــاج بمفاهيــم أخلاقيــة.

الإدراك  قيمــة  أصــل  أن  تقــدم:  ممــا  فاتضــح 

القاعــدة  هــي  والعمــي  النظــري  بقســميه  العقــي 

الأســاس لحيــاة الإنســان التــي ينطلــق منهــا بارتــكازه 

ــافي أو  ــث إض ــه إلى بح ــة في ــا، ولا حاج ــه منه وفطرت

اســتدلال. أي 

3. لــزوم تثبت المرء في أمر الدين.

العقــي  بنــود هــذا الإدراك  أنّ أحــد  إلى  ونظــراً 

الأمــور  شــأن  في  الإنســان  تثبــت  لــزوم  الواضــح 

ــه يصــح القــول عــى الإجمــال  الخطــرة المحتملــة، فإن

إن لــزوم تثبــت الإنســان في أمــر الديــن أو بتعبــر آخــر 

ــى إدراكات  ــد ع ــرى يعتم ــق الك ــذه الحقائ ــول ه ح

كل  في  الإنســانية  الحيــاة  بنيــة  هــي  بديهيــة  عقليــة 

ترفاتهــا وإن التســاهل في ذلــك ليــس خروجــا عــن 

قواعــد العلــم فحســب، بــل هــو خــروج عــن قواعــد 

العقــل الواضحــة كــا ســيأتي زيــادة توضيــح لذلــك.

ــه  ــادع لنفس ــر مخ ــان غ ــى كل إنس ــإنّ ع ــه: ف وعلي

الرؤيــة  نفســه  يكــوّن  أن  بجــدٍ  للحقيقــة  وطالــب 

الكونيــة مــن خــلال البــتّ في هــذه الحقائــق والاعتبــار 

بهــا لا ســيا بالنظــر إلى مــا ســيأتي مــن أن الحقائــق 

ــاء بهــا  الخطــرة يكفــي في ضرورة الاعتن

احتــال ثبوتهــا فقــط -وخصوصــاً إذا كان 

ــى  ــص-؛ إذ ع ــت والفح ــل التثب ــال قب ــك الاحت ذل

هــذا لا يســع لأحــد أن يعــرض عــن أمــر التثبُّــت 

الــكافي في شــأن هــذه الحقائــق اللائــق بأهميتهــا إلا إذا 

ــن دون  ــاس م ــن أس ــا م ــدم صحته ــوح ع ــم وض زع

ــت، وهــذه مجازفــة واضحــة لا  حاجــة إلى بحــث وتثبُّ

أظــن أن يرتكبهــا مَــن يحــرم عقلــه ويعــي مــا يقولــه، 

ــمَّ يرجــى ممــن يطلــع عــى هــذا البحــث أن لا  ومــن ثَ

يتعامــل معــه كــرف أو يتــرع فيــه إلى موقــف حتــى 

يتأمــل فيــه تأمــلًا كافيــاً، ويكــوّن لنفســه -بمعونــة 

هــذه  شــأن  في  ناضجــاً  انطباعــاً  البحــث-  هــذا 

الحقائــق.

4. الهتام بالمقارنة مع منطق القرآن في الإقناع.

ــاء  ــن بن ــق م ــث لا ننطل ــذا البح ــا في ه ــم أنن ورغ

مســبق عــى حقانيــة الديــن فيــا جــاء بــه مــن الحقائــق 

الكــرى إلا إن الديــن نفســه ينطلــق مــن منطــق لإقناع 

الدينيــة  النصــوص  نلاحــظ  فســوف  بــه،  النــاس 

لملاحظــة مــدى تطابــق المنطــق الــذي تتبنــاه النصوص 

ــاس مــع المنطــق العقــي الفطــري، وذلــك  ــاع الن لإقن

هــو  الــذي  الكريــم  القــرآن  مــن خــلال ملاحظــة 

-مــن الناحيــة التاريخيــة- أوثــق رســالة دينيــة مــن 

خالــق هــذا الكــون والحيــاة إلى الإنســان مطروحــة في 

أوســاط النــاس، كــا أنــه -مــن الناحيــة المضمونيــة- 

مــن ســائر  بمجموعهــا  تعاليمــه  وأروع في  أنســب 

الكتــب الأخــرى، حتــى أذعــن بروعتــه بعــض أهــل 
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ــرى. ــان الأخ ــن الأدي ــم م العل

ومــن هــذا المنطلــق ينبغــي إلفــات النظــر إلى أن 

القــرآن الكريــم ينطلــق في قاعدتــه الأساســية لإقنــاع 

ــه النظــري  ــاس أيضــا مــن الإذعــان بالعقــل بنوعي الن

والعمــي موفقــاً بذلــك مــع البديهــة المتقدمــة مــن 

ــك. ــن ذل ــلاق م ــزوم الانط ل

ــا نشــهد  أمــا ارتــكازه عــى العقــل النظــري: فلأنن

ــل  ــى العق ــز ع ــم الركي ــرآن الكري ــات الق ــراً في آي كث

ــر بأشــكال  ــر والتعقــل والتدبُّ ومحاولــة إثــارة التفكُّ

واكتناهــه،  الكــون  اســتنطاق  خــلال  مــن  مختلفــة 

ومقايســة  وراءهــا،  مــا  عــى  الكائنــات  ودلالات 

بمقاييــس  المطروحــة  الإلهيــة  الرســالة  مضمــون 

ــات  ــر مــن الآي ــل كث العقــل النظــري كــا جــاء في ذي

﴿لقَِــوْمٍ  الحيــاة:  مشــاهد  مــن  روائــع  ذكــر  بعــد 

ــوم  ــن المعل ــرُونَ﴾)))، وم ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــونَ﴾)))، ﴿لقَ يَعْقِلُ

ــز  ــن التحفي ــق م ــاع ينطل ــلوب في الإقن ــذا الأس أن ه

والتحريــك للعقــل وإثارتــه، ولذلــك جــاء في كلام 

ــة  ــة الأصلي أمــر المؤمنــن مــا يــدل عــى أن الغاي

لبعــث الأنبيــاء هــو إثــارة العقــل، وتحفيــزه لــلإدراك. 

ففــي الخطبــة الأولى مــن نهــج البلاغــة: »ووَاتَــرَ إِلَيْهــمْ 

رُوهــمْ مَنْــسيَِّ  ــتَأْدُوهمْ مِيثَــاقَ فطِْرَتـِـه، ويُذَكِّ بيَِــاءَه ليَِسْ أَنْ

ــوا عَلَيْهــمْ باِلتَّبْلِيــغِ، ويُثـِـرُوا لَهــمْ دَفَائِنَ  مَتـِـه، ويَحْتَجُّ نعِْ

قَهــمْ  فٍ فَوْ ــدِرَةِ، مِــنْ سَــقْ عُقُــولِ ويُرُوهــمْ آيَــاتِ المَْقْ الْ

))) البقــرة: 64)، الرعــد: 4، النحــل: ))و67، العنكبــوت: 
ــة: 5. 35، الــروم: 4)و 8)، الجاثي

ــروم: ))،  ــل: ))و 69، ال ــد: 3، النح ــس: 4)، الرع ))) يون
ــة: 3). الزمــر: )4، الجاثي

يِيهــمْ  ضُــوعٍ، ومَعَايِــشَ تُحْ تَهــمْ مَوْ فُــوعٍ ومِهــادٍ تَحْ مَرْ

ــدَاثٍ تَتَابَــعُ  ، وأَحْ صَــابٍ تُهرِمُهــمْ نيِهــمْ وأَوْ وآجَــالٍ تُفْ

.(3(» عَلَيْهــمْ

ــد  ــا نج ــي: فلأنن ــل العم ــى العق ــكازه ع ــا ارت وأم

ــزم الإنســان عــى أســاس شــكره ومــن  ــرآن يل أن الق

المعلــوم أن الشــكر مفهــوم أخلاقــي، كــا أنــه تضمــن 

جعــل المعــروف والمنكــر أساســن لتشريعــات الديــن، 

ــن  ــه م ــى ب ــا أت ــي في ــدق النب ــى ص ــج ع ــل احت ب

الرســالة بــأن مضمــون رســالته هــو الأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر، ومــن المعلــوم أن المعــروف هــو 

ــر  ــه، والمنك ــوا إلي ــم واطمأن ــاس بعقوله ــه الن ــا عرف م

ــان  ــا مفهوم ــم، فه ــه بفطرته ــوا عن ــروه ورغب ــا أنك م

وأضدادهــا.  النبيلــة  للأفعــال  جامعــان  أخلاقيــان 

سُــولَ  الرَّ يَتَّبعُِــونَ  ﴿الَّذِيــنَ  وتعــالى:  ســبحانه  قــال 

فِي  عِنْدَهــمْ  مَكْتُوبًــا  يجَدُِونَــه  الَّــذِي  ــيَّ  الْأمُِّ النَّبـِـيَّ 

ــنِ  ــرُوفِ وَيَنْهاهــمْ عَ ــلِ يَأْمُرُهــمْ باِلَمعْ نْجِي ــوْرَاةِ وَالإِْ التَّ

الْمُنْكَــرِ﴾)4).

نعم.. لا شــك في اســتعانة الديــن بالمعاجز في إقناع 

النــاس، إلا أن التعويــل لم يكــن عــى مجــرد المعجــزة، 

بــل وقــع الاحتجــاج بهــا في القــرآن في المرتبــة الثانيــة؛ 

ولذلــك نجــد في مواطــن عديــدة منــه عــدم اســتجابة 

 النبــي الله تعــالى لمــا كان يقرحــه الكفــار عــى 

وربــا   برســالته يؤمنــوا  حتــى  المعاجــز  مــن 

 النبــي تلــك الآيــات رغبــة  بعــض  مــن  يظهــر 

)3) نهج البلاغة، الخطبة الأولى، ص: 43.

)4) الأعراف: 57).
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في الاســتزادة منهــا، في ســياق مســعاه لتوجيــه النــاس 

وحرتــه عــى إصرارهــم عــى الضلالــة، قــال تعــالى: 

ــإنِِ اسْــتَطَعْتَ أَنْ  ﴿وَإنِْ كَانَ كَــبرَُ عَلَيْــكَ إعِْرَاضُهــمْ فَ

ــاَءِ فَتَأْتيَِهــمْ  اً فِي السَّ تَبْتَغِــيَ نَفَقًــا فِي الْأرَْضِ أَوْ سُــلَّ

ــنَّ  ــلَا تَكُونَ مَعَهــمْ عَــىَ الْهــدَى فَ ــوْ شَــاءَ اللهُ لَجَ ــةٍ وَلَ بآَِيَ

مِــنَ الَجاهلِــنَ﴾)5) هــذا عــى أن دلالــة المعجــز أيضــاً 

ممــا تعتمــد عــى العقــل؛ باعتبــار كونهــا عمــلًا خارقــاً 

ــان  ــاط الإنس ــى ارتب ــدل ع ــان، في ــن إنس ــى م لا يتأت

بقــوة خارقــة.

بعــض  في  يتــداول  مــا  أن  يظهــر:  وبذلــك 

ــى  ــاد ع ــو الاعت ــن ه ــق الدي ــن أن منط ــاط م الأوس

ــل جــلّ  ــة المعاجــز والخــوارق ليــس صحيحــاً، ب دلال

اعتــاد الديــن خصوصــا الإســلام عــى تحفيــز العقــل 

التأمــل  الديــن وإثــارة روح  والتفكّــر في مضمــون 

الإنســان. لــدى  والتفكــر 

ــن  ــل في دي ــي المتمث ــن الإله ــىّ أن الدي ــذا يتج وبه

الإســلام الــذي هــو محصّــل الأديــان وأوثقهــا ينطلــق 

ــاه  ــذي بينّ ــري ال ــق الفك ــس المنطل ــن نف م

مــن الإذعــان بالعقــل النظــري 

اســتنباطاته  في 
)5) الأنعــام: 

.35

الواضحــة، وبالعقــل العمــي مــن خــلال مــا يشــهده 

الصافيــة. بفطرتــه  الإنســان 

وإذا كان في التعاليــم الدينيــة ثمــة مــا يعتقــد بعــض 

النــاس أنــه يخالــف العقــل فــلا بــد مــن التثبّــت عــاّ إذا 

كان للديــن مخــرج وتفســر لذلــك، بعــد إصراره عى أن 

العقــل والعقلانيــة همــا أساســه ومبنــى الإقنــاع لديــه.
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العصمة:
صفة للانسان يمتنع بسببها من فعل المعاصي 

ولا يمتنع منه بدونها.
الكبائــر  عــن  معصــوم  النبــي  أن  وعندنــا: 
ــة  ــن الطفولي ــن ح ــهوا م ــدا وس ــر عم والصغائ

إلى آخــر العمــر.
جميــع  صــدور  الخــوارج  بعــض  وجــوز 

الأنبيــاء. عــن  الذنــوب 
وجــوزت المعتزلــة والزيديــة وقــوع الصغ ائــر 
عنهــم فيــا يتعلــق بالفتــوى دون الكبائــر. ثــم 
ــب  ــو مذه ــط وه ــهوا فق ــا س ــن جوزه ــم م منه

الأشــعرية.
فأمــا مــا يتعلــق بــأداء الشريعــة فأجمعــوا عــى 

التحريــف والخيانــة  أنــه لا يجــوز عليهــم فيــه 
لا عمــدا ولا ســهوا، وكذلــك أجمعــوا عــى أن 
وقــت العصمــة هــو وقــت النبــوة دون مــا قبلــه. 

ــا وجــوه: لن
البعثــة  مــن  الحكيــم  غــرض  أن  (أحدهــا) 
ــارة  ــم بالبش ــم وحثه ــق إلى مصالحه ــة الخل هداي
ــه  ــك لقول ــم بذل ــة عليه ــة الحج ــذارة وإقام والن
ــون  ــلا يك ــن لئ ــن ومنذري ــلا مبشري ــالى ﴿رس تع
ــو لم  ــل﴾))) فل ــد الرس ــة بع ــى الله حج ــاس ع للن
يجــب في حكمتــه عصمــة النبــي لناقــض غرضــه 
مــن بعثــه وإرســاله، لكــن الــلازم باطــل فالملــزوم 

ــة. ــة في الحكم ــي واجب ــة النب ــه. فعصم مثل

))) النساء: 65.



 صمة الن�
ابن ميثم البحراني

راالمن  ينو


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ــة  ــوع المعصي ــر وق ــلأن بتقدي ــة: ف ــا الملازم أم
لهــم  مفســدة  هــو  بــا  يأمرهــم  أن  جــاز  منــه 
وينهاهــم عــا هــو مصلحــة لهــم، وذلــك مســتلزم 
غــر  بعثــه  في  فــكان  وإخلالهــم،  لإغوائهــم 

بعثــه. مــن  للغــرض  مناقضــة  معصــوم 
وأمــا بطــلان الــلازم: فــلأن مناقضــة الغــرض 
عــى  والعبــث، وهمــا محــالان  الســفه  يســتلزم 

ــم. الحكي
(الثــاني) لــو جــاز صــدور المعصيــة عــن النبــي 
ــة  ــرك المصلح ــدة أو ت ــل المفس ــا فع ــب علين لوج

الواجبــة، لكــن الــلازم باطــل فالملــزوم مثلــه.
مــا  فعــل  علينــا  يجــب  أنــه  الملازمــة:  بيــان 
ــه تعــالى  ــه لقول ــا عن ــه والانتهــاء عــا نهان ــا ب أمرن
ــه  ــم عن ــا نهاك ــذوه وم ــول فخ ــم الرس ــا آتاك ﴿م
فانتهــوا﴾(2)، فبتقديــر أن تجــوز المعصيــة عليــه 
جــاز أن يوجــب علينــا مــا هــو محــرم ويحــرم 
ــه في  ــا اتباع ــب علين ــب، ويج ــو واج ــا ه ــا م علين

ــك. ذل
ــا  ــم لن وأمــا بطــلان الــلازم: فــلأن أمــر الحكي
ــح  ــل القبي ــا بفع ــره لن ــتلزم أم ــا يس ــه مطلق باتباع
عليــه  ممتنــع  قبيــح  بالقبيــح  الأمــر  لكــن  إذن، 

ــالى. تع
المعصيــة  صــدور  جــاز  لــو  (الثالــث) 
عنهــم لــكان بتقديــر وقوعهــا منهــم لا تقبــل 
شــهاداتهم، لقولــه تعــالى ﴿إن جاءكــم فاســق 

))) الحشر: 7.

ــأ فتبينــوا﴾ )3)لكــن الــلازم باطــل لأنهــا إذا لم  بنب
تقبــل في محقــرات الأمــور فــكان أولى أن لا تقبــل 

القيامــة. يــوم  الباقيــة إلى  في الأديــان 
عــى  يــدل  كــا  الأول  الوجــه  أن  واعلــم 
عصمــة النبــي فهــو أيضــا يــدل عــى عصمــة 

الملائكــة. مــن  الرســل 
تنزيــه النبي عن المنفرات:

عن  تنفر  أمر  كل  عن  منزهاً  يكون  أن  ينبغي 
قبوله، إما في خلقه كالرذائل النفسانية من الحقد 
والبخل والحسد والحرص ونحوها، أو في خلقه 
ودناءة  كالزنا  نسبه  في  أو  والرص،  كالجذام 
قبول  الآباء؛ لأن جميع هذه الأمور صارف عن 
عنها  طهارته  فكانت  معجزته،  في  والنظر  قوله 
تقريب الخلق إلى طاعته  فيها  التي  من الألطاف 

إليه. قلوبهم  واستالة 
]قواعــد المرام في علم الكلام[

)3) الحجرات: 6.

29



[الشبهة]:
لــو كان الله موجــودا لانتــر لمــن آمــن بــه مــن 
المســتضعفن، وأهلــك الجبابــرة والجاحديــن وزلــزل 

واسرائيــل. والصهيونيــة  بالاســتعار  الارض 
الجواب:

ــل والارادة  ــة العق ــان بنعم ــرم الانس ــبحانه ك الله س
والقــدرة، وبــنّ لــه الخــر والــشر، ونهــاه عــن هــذا، 
وأمــره بــذاك، وفي الوقــت نفســه حثــه عــى التفكــر 
تســتحق  جريمــة  إهمالــه  واعتــر  العقــل،  وإعــال 
العقــاب. وبالعقــل يميــز الانســان بــن الهــدى والضلال 
وبــالإرادة يختار لنفســه مــا يحب، وبالقــدرة يفعل وينفذ.

ــه،  ــان وماهيت ــوام الانس ــة ق ــاصر الثلاث ــذه العن وبه
أن  ولــو  وحريــة..  وقــدرة  عقــل  بــلا  انســانية  لا  إذ 
شــأن  أي  في  والغلبــة  بالقهــر  تدخــل  ســبحانه  الله 
إلجــاءً،  الايــان  الى  ألجــأه  او  الانســان،  شــؤون  مــن 
او أهلــك اعــداءه بالخــوارق والمعجــزات كقطــع يــد 
التلميــذ الأرعــن او ردهــا الى الخلــف، لــو فعــل الله 
شــيئا مــن ذلــك لســلب الانســان حقــه في أن يوافــق 
ــرك،  ــل او ي ــر، وأن يفع ــن او يكف ــض، وان يؤم او يرف

ــه  ــه لا وزن لعقــل الانســان، ولا لإرادت ــى هــذا أن ومعن
أثــر.. ومــن أجــل  مــن موضــوع، ولا لقدرتــه مــن 
هــذا تــرك ســبحانه النواميــس الكونيــة والاجتاعيــة 
تعمــل عملهــا في المؤمــن والكافــر: ﴿وَ لَــوْ يَشــاءُ اللهََ 
لَنْتَــصرََ مِنْهُــمْ وَ لكـِـنْ ليَِبْلُــوَا بَعْضَكُــمْ ببَِعْــضٍ﴾))).

ومــن طريــف ما قــرأت في هــذا البــاب: أن الريــح اذا 
كانــت تهــب جنوبــا، وأبحــر المؤمــن بــالله باتجــاه الشــال 
فــإن الله ســبحانه لا يأمــر الريــح بالهبــوب شــالا إكرامــا 
ــاه  ــن باتج ــر المؤم ــه.. واذا أبح ــص ل ــه واخل ــن ب ــن آم لم
الريــح المواتيــة لقصــده، وشــكر الله عــى ذلــك فــان 
شــكره هــذا وقاحــة وانانيــة؛ لأنــه يعنــي أن الله لا يحــب 

الذيــن أبحــروا بالاتجــاه المعاكــس لاتجاهــه.
والخلاصــة أن الله ســبحانه أبــى ان يقبــل الايــان 
ــى  ــه الا اذا تجســد في العمــل الحــي المثمــر.. وايضــا أب ب
-عظمــت حكمتــه-، أن يجــري الامــور الا تبعــا للســنن 
ــر او حقــر، ولا  ــالي بمصــر كب والنواميــس التــي لا تب

ــرا. ــا او كاف ــابها مؤمن ــل في حس تدخ
]شبهات الملحدين والاجابة عنها[

))) محمد: 4.

الشيخ محمد جواد مغنية 

ل
 رية

ــه  ــه لا وزن لعقــل الانســان، ولا لإرادت ــى هــذا أن ــه ومعن ــه لا وزن لعقــل الانســان، ولا لإرادت ــى هــذا أن ــه ومعن ــه لا وزن لعقــل الانســان، ولا لإرادت ــى هــذا أن ــه ومعن ــه لا وزن لعقــل الانســان، ولا لإرادت ــى هــذا أن ــه ومعن ــه لا وزن لعقــل الانســان، ولا لإرادت ــى هــذا أن ــه ومعن ــه لا وزن لعقــل الانســان، ولا لإرادت ــى هــذا أن ــه ومعن ــه لا وزن لعقــل الانســان، ولا لإرادت ــى هــذا أن ومعن

انصانية
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عبادة الجاهل

الوحيد البهبهاني

مدرسة الكوفة الفقهية
الشيخ محمد مهدي الآصفي

أدوار الفكر الاصولي
السيد منير الخباز

بحث في الأحكام الشرعية
الميرزا جواد التبريزي

التقية
الشيخ الأعظم الأنصاري

علم الفقه، علم الأصول، علم الرجال، علم الحديث



إن معيــار الــدور -بحســب تصورنــا- لا يرتبــط 

المرحلــة  تمــر  ربــا  إذ  للعلــم،  الزمنيــة  بالمرحلــة 

الزمنيــة مــن دون حصــول أي تطــور وتجديــد في 

مســرة العلــم وتكاملــه، وإنــا معيــار الــدور المتميــز 

النظريــات  بــروز  هــو  الأدوار  مــن  غــره  عــن 

للأمــام،  الفكــر  بمســرة  تدفــع  التــي  المتطــورة 

ــي  ــس العلم ــة التناف ــادة نتيج ــدث ع ــا يح ــذا إن وه

ــى  ــات ترق ــا أن المجتمع ــة، فك ــارزات الثقافي والمب

الاقتصــادي  التنافــس  نتيجــة  الحضــارة  ســلم  في 

ــر كان  ــور أي فك ــك تط ــا، فكذل ــا بينه ــافي في والثق

ــن أقطــاب هــذا  ــوع مــن الــراع الحــاد ب ــاج لن يحت

الفكــر ليســاهم ذلــك الــراع في بلــورة النظريــات 

السيد منر الخبازالسيد منر الخباز

صال
اأوا الر
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وتجددهــا، وعــى هــذا الاســاس -أي أســاس صراع 

عنــد  الأصــولي  الفكــر  أدوار  ســنحدد  الافــكار- 

الاماميــة.  الشــيعة 

الدور الأول:

وهــو عبــارة عــن موقــف علــاء الشــيعة مــن 

ــيعة  ــاء الش ــن العل ــرى وم ــة الأخ ــدارس الفكري الم

المتأثريــن بهــذه المــدارس. بيــان ذلــك: أن هنــاك 

الحكــم  تحديــد  مجــال  في  متصارعتــن  مدرســتين 

الشرعــي، وهمــا: مدرســة الــرأي ومدرســة الحديث، 

بعــض  مــن  شرارتهــا  بــدأت  الــرأي  فمدرســة 

ــن منعــوا مــن  ــاء الذي ــة والخلف الصحاب

سياســية  لأهــداف  الســنة  تدويــن 

بآرائهــم  وأخــذوا  معينــة 

فيــا  الشــخصية  وتصوراتهــم 

العامــة،  المصلحــة  يناســب 

وامتــدت هــذه المدرســة للقــرن 

الطابــع  هــي  كانــت  الثــاني، حيــث 

حنيفــة  أبي  أتبــاع  للعراقيــن  العــام 

والاستحســان  القيــاس  بحجيــة  قالــوا  الذيــن 

والتزمــوا بالنقــد الداخــي للاحاديــث بمقارنتهــا 

مــع الاصــول العامــة في الاســام، وأمــا مدرســة 

ــداد مدرســة  ــي نشــأت كــرد فعــل لامت الحديــث الت

الــرأي وتجســدت في المذهــب الحنبــي والمالكــي أكثــر 

ــى  ــاد ع ــت في الاعت ــد أفرط ــب فق ــة المذاه ــن بقي م

الحديــث بمجــرد كونــه خــر ثقــة مــن دون ملاحظــة 

مــن  واحــدة  بــكل  تأثــر  وقــد  العامــة،  القواعــد 

المدرســتين بعــض علــاء الشــيعة كــا حكــي عــن ابن 

الجنيــد في قولــه بالقيــاس -إن صــح ذلــك- وحكــي 

الحشــوية.  أقــوال  يناســب  مــا  آخــر  بعــض  عــن 

ــيعة  ــاء الش ــاض عل ــق خ ــذا المنطل ــن ه ــك وم لذل

ــرته  ــن مس ــدور الاول م ــدأ ال ــولي وب ــر الاص الفك

الحديــث  ومدرســة  الــرأي  مدرســة  مواجهــة  في 

فكتبــت  الاماميــة،  علــاء  مــن  بهــا  تأثــر  ومــن 

الحديثــن  وفي  القيــاس  حجيــة  عــدم  في  رســائل 

ــا  ــم ك ــت وغيره ــي نوبخ ــض بن ــن بع ــن م المختلف

يلاحــظ في كتــب الرجــال، وذكــر الشــيخ الطــوسي 

في  المرتــى  والســيد  الفهرســت  في 

الانتصــار معارضــات حــادة لمنهــج 

كتــب)))  كــا  الجنيــد)))،  ابــن 

الشــيخ المفيــد رســالة في بطــان 

مقابيــس  وكتــاب  القيــاس 

أهــل  عــى  الــرد  في  الانــوار 

الاخبــار، وهــذه الرســائل أعطــت 

وتطــورا  نضجــا  الاصــولي  الفكــر 

ثــم  الطــوسي،  الشــيخ  عــدة  في  كــا  ملحوظــا 

اســتمر الفكــر الاصــولي بعــد رحيــل الطــوسي بــن 

ــض  ــدم بع ــة تق ــر الديالم ــي ع ــف، فف ــور وتوق تط

ولكنــه  الفكــري،  التنافــس  لوجــود  الخطــوات 

توقــف عــن حركــة التطــور في عــر الســاجقة 

ــد  ــوق بع ــع للتف ــق، ورج ــط والتضيي ــود الضغ لوج
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ــذاك  ــة آن ــة الفكري ــاق الحري ــاح آف ــار لانفت غــزو التت

فقــد أبــرز المحقــق والعلامــة في التذكــرة والمعتــر 

مــدى عمــق الفكــر الاصــولي في الفقــه المقــارن، 

وهــذه الفــرة الزمنيــة -وإن كانــت قصــرة- إلا 

أنهــا وضعــت بصماتهــا حتــى عــى فكــر بعــض علــاء 

ــه  ــرة في كتاب ــو زه ــر أب ــد ذك ــرى، فق ــب الاخ المذاه

)ابــن تيميــة( أن ابــن تيميــة تأثــر بالفقــه الشــيعي 

المعــاصر لــه، كــا يظهــر مــن بعــض مســائل الطــاق 

في فقهــه، وبعــد انتهــاء هــذه الفــرة رجــع الفكــر 

ــظ في  ــا يلاح ــود ف ــافي للرك ــه الخ ــولي والفق الاص

للفقــه  إشــارة  الاول  الشــهيد  كتــب 

الاماميــة  إبــداع  ومواطــن  المقــارن 

في الفكــر الاصــولي، بــل ذكــر 

كتــاب  في  الثــاني  الشــهيد 

للطالــب  يكفــي  أنــه  القضــاء 

دراســة مختــر ابــن الحاجــب 

في المنطــق والاصــول)))، مــع أن هــذا 

الكتــاب لا يمثــل الابــداع الامامــي. 

الدور الثاني:

وهــو عبــارة عــن الــراع الفكــري بــن المدرســة 

الاصوليــة والاخباريــة.

اســتقرارهم  -بعــد  الشــيعة  أن  ذلــك:  بيــان 

القــرن  أوائــل  في  الصفويــة  عهــد  في  الســياسي 

العــاشر- بــرزت فيهــم المدرســة الاخباريــة المتمثلــة 

في المــا أحمــد أمــن الاســرابادي ومــن تأثــر بــه 

 شرح اللمعة 3: 65. (((

العامــي  والحــر  الكاشــاني  والفيــض  كالمجلســيين 

عوامــل  مــن  وكان  البحــراني،  يوســف  والشــيخ 

ــيعة  ــاء الش ــض عل ــور بع ــة تص ــذه المدرس ــروز ه ب

أن القواعــد الاصوليــة المســاهمة في اســتنباط الحكــم 

ــفي  ــي والفلس ــر الكلام ــى الفك ــد ع ــي تعتم الشرع

ممــا أدى لابتعــاد الحكــم الشرعــي عــن مصــادره 

عليهــم  البيــت  أهــل  روايــات  وهــي  الصافيــة 

الســام، ومــن هنــا بــدأ الــراع الفكــري الحــاد 

ــورا  ــولي تط ــر الاص ــتفاد الفك ــتين واس ــن المدرس ب

كبــرا مــن هــذا الــراع وتقــدم تقدمــا عجيبــا عــى 

يــد الوحيــد البهبهــاني والمحقــق القمــي 

والعلامــة  الفصــول  وصاحــب 

الانصــاري.

الدور الثالث:

المرحلــة  وهــو عبــارة عــن 

نعيشــها. التــي  الفعليــة 

التــي  الفــرة  أن  ذلــك:  بيــان 

العوامــل  بمقضتــى  الآن  نعيشــها 

الاقتصاديــة والسياســية تمثــل الــراع الحــاد بــن 

عــى  الأخــرى  والثقافــات  الاســامية  الثقافــة 

علــم  تطويــر  مــن  بــد  فــا  الأصعــدة،  مختلــف 

الأصــول وصياغتــه بالمســتوى المناســب للوضــع 

المعــاش. الحضــاري 

]الرافد في علم الأصول[

العدد الثاني/ ال�سنة الأولى/ �شوال ١٤٣٨ هـ - تموز ٢٠١٧م 34



اعلــم يــا أخــي! أنّ مــن يقــول بصحّــة عبــادة 
ــل  ــا حص ــف ب ــه مكلّ ــول إنّ ــل إن كان يق الجاه
بــه ظنّــه بــأيّ وجــه حصــل وهــذا هــو تكليفــه لا 
ــت  ــه وإن كان ــة عبادت غــر، يلزمــه الحكــم بصحّ
ــل يلزمــه الحكــم  ــه. ب ــا أمــر الله تعــالى ب مخالفــة لم
بفســادها إن كانــت مطابقــة لمــا أمــر الله تعــالى بــه 

ــه. وكانــت مخالفــة لظنّ
أربــع  الصبــح  صــلاة  أنّ  ظــنّ  مــن  مثــلا: 
ركعــات يكــون تكليفــه منحــرا في الأربــع، 
فلــو اقتــر عــى الاثنتــن تكــون فاســدة، لعــدم  
مــن  أربعــا  ولــو صــىّ  تكليفــه.  مــع  المطابقــة 
ــل  ــو فص ــلا، ول ــون ممتث ــليم يك ــل بتس ــر فص غ

باطلــة. تكــون  بالتســليم 
ــو  ــن، وه ــن الدي ــضرورة م ــل، بال ــذا باط وه

أيضــا لا يقــول بــه، بــل متحــاش عنــه. بــل هــذا 
ــبة  ــة بالنس ــن العامّ ــم م ــن ه ــة الّذي ــول المصوّب ق
ــا. ــاره شرع ــت اعتب ــذي ثب ــد وظنهّ الّ إلى المجته
وأمّــا المخطّئــة وهــم الشــيعة قاطبــة وأكثــر 
العامّــة فهــم لا يقولــون بــأنّ حكــم الله تعــالى 
ــا،  ــة شرع ــه حجّ ــذي ظنّ ــد الّ ــنّ المجته ــع لظ تاب

فضــلا عــن الجاهــل.
وأمّــا المصوّبــة، فقلنــا: إنّــه لا يقــول ذلــك إلّا 

بالنســبة إلى ظــنّ المجتهــد المعتــر شرعــا.
الله  أمــر  بــا  مكلّــف  بأنّــه  يقــول  كان  وإن 
ــا  ــأتي ب ــك أن ي ــلازم ذل ــع، ف ــه في الواق ــالى ب تع
أمــر الله تعــالى بــه في الواقــع، وهــذا لا يمكــن 
ــي، إذ  ــن العامّ ــلا ع ــه، فض ــأتي ب ــد أن ي للمجته
ــر  ــا أم ــه م ــنّ بأنّ ــد الظ ــل للمجته ــا يحص ــة م غاي

اال
اة

الوحيد البهبهاني
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في  هــو  إنّــا  الــكلام  إذ  واقعــا،  بــه  تعــالى  الله 
الضروريّــة،  المســائل  لا  الاجتهاديّــة،  المســائل 
ــا،  ــن الحكم بصحّته ــي لا يمك ــادات الّت أي العب
ــه إلّ بالظنــون  وأنّــا موافقــة لمــا أمــر الله تعــالى ب
الاجتهاديــة؛ لأنّــا هــي الّتــي يقــول بهــا الفقهــاء: 
وأنّــه لا بــدّ مــن الاجتهــاد أو التقليــد فيهــا. وأمّــا 
إذا لم يكــن الاســتناد فيــه إلى اجتهــاد وتقليــد فــا 

كلام فيــه، مثــل الضروريّــات.
الأمــر  هــو  بــه  المكلّــف  كان  إذا  فنقــول: 
مأمــور  أنّــه  بــه  التكليــف  ومعنــى  الواقعــي، 
بإتيانــه أي إتيــان ذلــك الواقعــي فــازم ذلــك 
تحصيــل العلــم أو الظــنّ المعتــر شرعــا، أي ثبــت 
ــه  ــوّزه، ورضي ب ــي أنّ الله ج ــل الشرع ــن الدلي م

أن يكــون عوضــا عــاّ أمــر بــه في الواقــع.
ــنّ  ــي والظ ــي الواقع ــر الشرع ــن الأم وإلّ فب
وتفــاوت  ظاهــر،  فــرق  للمكلّفــن  الحاصــل 
بــنّ، فكيــف يمكــن أن يكــون أحدهمــا موضعــا 
الــرع  مــن  رخصــة  بغــر  وعوضــا  للآخــر 

وتجويــزه؟!
ســيّما مــع أنّ الشــارع صــدر عنــه مــا يــدلّ عــى 
عــدم اعتبــار الظــنّ، بــل والمنــع عــن اعتبــاره مــا 

يزيــد عــى القــدر المعتــر في التواتــر.
مــع أنّ القــرآن الّــذي هــو مــن المتواتــرات 

مذكــور ذلــك فيــه كــرّات ]و[ مــرّات.
ولــذا تــرى علــاء العامّــة فضــا عــن الخاصّــة 
في كلّ موضــع اعتــروا ظنـّـا، مــا اعتــروه إلّ 

ــع. ــي إلى القط ــي، أو ينته ــل قطع بدلي
ــه  ــل ل ــن لم يحص ــاد م ــن اجته ــوا ع ــذا منع ول
رتبــة الاجتهــاد، وحكمــوا بحرمتــه، وإن كان 
الاعتبــار  لأنّ  المجتهــد؛  لظــنّ  مطابقــا  ظنـّـه 
ــد، لا  ــة للمجته ــة حاصل ــرى قطعيّ ــم بك عنده
ــال  ــذا الح ــم، وك ــن ظنونه ــة م ــرى الحاصل الصغ

في المقلّــد.
ــادة أمــر خــارج عــن  ــة العب ــإن قلــت: معرف ف

ــادة. ــور بالعب ــو مأم ــا، وه ماهيّته
قلت: لا شــكّ في أنّــه مأمور بالعلــم والمعرفة، 
ــق  ــا متّف ــرة، ومضمونه ــك متوات ــار في ذل والأخب

عليــه بــن الأمّــة، وأنّــا مــن الواجبــات العينيّــة.
ــول:  ــن نق ــك، لك ــكّ في ذل ــت: لا ش ــإن قل ف
ــم  ــق العل ــا في تحقّ ــون كافي ــة يك ــرّد المظنّ ــلّ مج لع

ــة. ــدق المعرف وص
العلــم  ســوى  أمــر  المظنـّـة  مجــرّد  قلــت: 
والمعرفــة، وبــن المعنيــن فــرق بالبديهــة، مــع أنّ 
ــن  ــذ ممّ ــن الأخ ــدّ م ــه لا ب ــار أنّ ــوارد في الأخب ال
هــو أهلــه، ســوى مــا ورد مــن المنــع عــن العمــل 
بالظــنّ والأمــر بالعمــل بالعلــم، وغــر ذلــك ممـّـا 

ــيجي‌ء. ــرّ وس م
ــول:  ــن نق ــك، لك ــكّ في ذل ــت: لا ش ــإن قل ف
لعلّهــا تكــون واجبــة عــى حــدة، لا شرطــا في 
صحّــة العبــادة، ويكــون المكلــف آثــا في تــرك 
تحصيلهــا، لا أن تكــون عبادتــه أيضــا فاســدة.
قلــت: ببــالي أنّــه وردت الأخبــار المتضمّنــة 
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لنفــي الصحّــة بــدون الفقــه والمعرفــة، ومــا يؤدّي 
النصوصيّــة،  أو  الظهــور  بعنــوان  المعنــى  هــذا 
لكــن الآن ليــس عنــدي مــن الكتــب حتّــى أبــنّ 

ــر. الأم
ــه  ــكّ في أنّ ــن لا ش ــورود، لك ــدم ال ــلّمنا ع س
والأخبــار  والآيــات  الإطاعــة،  علينــا  يجــب 
الدلالــة،  واضحــة  المعنــى  هــذا  في  المتواتــرة 
والإطاعــة عبــارة عــن امتثــال الأمــر عرفــاً ولغــة، 
ومعنــى امتثــال الأمــر هــو الإتيــان بنفــس مــا أمــر 
بــه فــإن كان المأمــور بــه هــو مظنّــة المكلّــف، فــا 
ــه  ــت أنّ ــن قــد عرف ــه بالمظنـّـة، لك شــكّ في تحقّق

ــة. ــد بالبديه فاس
واقعيــا،  أمــرا  هــو  بــه  المأمــور  كان  وإن 
فامتثــال الأمــر لا يتحقّــق إلّ بإتيــان ذلــك الأمــر 
الواقعــي، لا مظنــون المكلّــف، كــا أنّــه لا يتحقّــق 

بالمحتمــل البتّــة.
ــنّ  ــى بظ ــه اكتف ــر أنّ ــن الآم ــت م ــو ثب ــم ل نع
عوضــا عــاّ أمــر بــه في الواقــع فهــو المتّبــع، عامّــا 
كان ذلــك الظــنّ أو خاصّــا، عــى حســب مــا 

ــر.  ــن الآم ــت م ثب
لكــن قــد عرفــت عــدم الثبــوت، بــل وثبــوت 
العــدم. مضافــا إلى أنّ شــغل الذمّــة شرعــا يقيني، 
والشــارع قــال: لا تنقــض اليقــن إلّ بيقــن مثله. 
وأيضــا هــو مســتصحب حتّــى يثبــت خلافــه 

شرعــا.
وأيضــا العمومــات والإطلاقــات الدالّــة عــى 

أنّــه مكلــف تشــمل صــورة مــا نحــن فيــه، لعــدم 
وأيضــا  شرعــا.  والتقييــد  التخصيــص  ثبــوت 
شرعــا  الذمّــة  شــغل  أنّ  عــى  واقــع  الإجمــاع 

يســتدعي الــراءة بعنــوان شرعــي.
وأيضــا مــا ذكــرت لا يلائــم قواعــد العدليّــة، 
الفعــل  في  متســاويين  كانــا  لــو  رجلــن  فــإنّ 
وكانــت  أصــا،  تفــاوت  دون  مــن  والعمــل 
عبادتهــا مــن أوّل العمــر إلى الآخــر بالظنــون 
ظنــون  خطــأ  اتّفــق  أنّــه  إلّ  ذكــرت،  الّتــي 
للواقــع  مخالفــة  عباداتــه  وصــارت  أحدهمــا، 
بالنســبة إلى  يعاقــب  بخــاف الآخــر، فكيــف 
كلّ واحــد واحــد مــن واجباتــه ومحرّماتــه عقابــا، 
كلّ واحــد مــن العقابــات عــى حــدة، ولا يمكــن 
العقابــات؟!  مــن  واحــد  كلّ  شــدّة  وصــف 
العظيمــة  ومثوباتهــا  الجنـّـة  يعطــى  والآخــر 
ــك  ــي لا يمكــن وصــف واحــد منهــا، كلّ ذل الّت
بمحــض الاتّفــاق، بــأن اتّفــق أنّ عبــادة هــذا 
ــت  ــذا وافق ــادة ه ــق أنّ عب ــأ، واتّف ــارت خط ص
فعلهــا  في  أصــا  تفــاوت  عــدم  مــع  الواقــع، 
وعنايتهــا، وبــذل جهدهمــا بــل وربّــا كانــت 
ــه  العنايــة وبــذل الجهــد مــن الخاطــئ أكثــر، وظنّ

أقــوى وأشــدّ.
ــاء الفقــه عــى الظنــون، والمــرء  فــإن قلــت: بن

ــه. ــد بظنّ متعبّ
ــر  ــا هــو معت ــون م قلــت: إن أردت مــن الظن
اعتبــاره،  في  الــكلام  لكــن  فمســلّم،  شرعــا 
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عرفــت،  كــا  خلافــه  وثبــت  بــل  يثبــت،  ولم 
تحصيــل  وجــوب  في  الــواردة  الأوامــر  بــل 
العلــم والمعرفــة، والتأكيــدات، والتشــديدات، 
ــرد إلّ لأجــل أن  ــدات لم ت ــدات، والتهدي والوعي

الظنــون. أمثــال هــذه  لا يعتمــد عــى 
ــا  ــر شرع ــكلّ معت ــنّ وأنّ ال وإن أردت كلّ ظ

فممنــوع، بــل وفاســد كــا عرفــت.
ــه وإن  ــة عبادت ــذا صحّ ــى ه ــزم ع ــه يل ــع أنّ م
إن  وفســادها  بــل  بــه،  أمــر  لمــا  مخالفــة  كانــت 
كانــت عــى خــاف ظنـّـه وإن كانــت مطابقــة 
للواقــع، بــل وحرمتهــا وعــدم جــواز فعلهــا، بــل 
ــا.  ــا أشرن ــه ك ــر ب ــا أم ــة لم ــا مخالف ــوب فعله ووج
وفســاد هــذا بديهــي، وأنتــم أيضــا متحاشــون 

ــه. عن
ــى  ــاب ع ــدم العق ــذا ع ــى ه ــزم ع ــا، يل وأيض
الظنــون  وكــون  بــل  والمعرفــة،  العلــم  تــرك 
الفاســدة علــا ومعرفــة متّصفــة بصفــة الوجــوب 
الشرعــي، ويترتّــب عليهــا الثــواب والعقــاب.
ــة  ومــا ذكــر أيضــا فاســد قطعــا، مخالــف للأدلّ
ــم أيضــا  ــع المســلمين، وأنت ــة، واتّفــاق جمي القطعيّ

ــه. متحاشــون عن
فإن قلت: تقليــد المجتهد أيضا مظنةّ.

قلــت: نعــم، لكــن ليــس كغــره، للإجمــاع عــى 
اعتبــاره، وقضــاء الــرورة بــه، وعمــل المســلمين 
﴿فَلَــوْلَ  في الأعصــار والأمصــار عليــه، وآيــة 
ــذا  ــاره، وك ــى اعتب ــة ع ــةٍ﴾ دالّ ــنْ كُلِّ فرِْقَ ــرَ مِ نَفَ

حديــث: فــإذا كان العــالم كــذا وكــذا فللعــوام أن 
ــدوه. وغــر ذلــك. يقلّ

ــه مركــوز في خواطــر كلّ واحــد أنّ كلّ  مــع أنّ
ــه والماهــر  ــه إلى أهــل خبرت أمــر مجهــول يرجــع في
ــو  ــل ه ــا ه ــرف أنّ درهم ــإذا أراد أن يع ــه، ف في فنّ
المعرفــة،  الماهــر في  إلى  فيــه  يرجــع  أم لا  زيــف 
ويبــذل جهــده في تحصيــل الماهــر وفي معرفتــه. 
ــلّ  ــب شيء وإن كان أق ــة عي ــذا إذا أراد معرف وك

ــب. ــع إلى الطبي ــذا يرج ــم. وك ــن دره م
]رسائل فقهية[
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هــل يمكــن القــول بأنّــه هنــاك مجــال للبحــث 
أنّ  باعتبــار  الإســلامية،  الشريعــة  أحــكام  في 
ــر  ــروف كلّ ع ــاً لظ ــراً، وفق ــاً ومتغ ــاك ثابت هن
ــات، أو  ــلاف المجتمع ــب اخت ــى حس ــن، ع وزم

ــرّ؟ ــد لا يتغ ــي واح ــم الشرع أنّ الحك
باســمه تعالى إن تعــدّد حكم الواقعــة الواحدة 
بحســب اختــلاف المجتهديــن في الأعصــار فيهــا 
مخالــف  لأنّــه  واقــع؛  وغــر  ممكــن  غــر  أمــر 
لمذهــب العدليّــة الملتزمــن ببطــلان التصويــب 
أو  الخطابــات،  فيهــا  وردت  التــي  الوقائــع  في 
فــإنّ  أخــرى،  مــدارك  مــن  حكمهــا  اســتفيد 

مقتــى الإطلاقــات ثبــوت الحكــم، واســتمراره 
ــة الموضــوع، في  ــة في ظــرف فعليّ بحســب الأزمن

أيّ ظــرف كان، ولــو كان اســتقبالًا.
أيضــاً،  الروايــات  ذلــك  عــى  وتــدل 
كصحيحــة زرارة المرويــة في الــكافي قــال: ســألت 
أبــا عبــدالله عــن الحــلال والحــرام فقــال: 
القيامــة،  يــوم  أبــداً إلى  »حــلال محمّــد حــلال 
وحرامــه حــرام أبــداً إلى يــوم القيامــة«، لا يكــون 
 :غــره، ولا يجــيء غــره، وقــال: قــال عــي

»مــا أحــد ابتــدع بدعــة إلاَّ تــرك بهــا ســنةّ«.

الصرية
المرزا جواد التريزي

افي الأ 
الصرية
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وأمّــا فتــاوى المجتهديــن 
فــلا  الخــلاف،  مــوارد  في 
واقعــة  في  فتاواهــم  مــن  تصيــب 
واحــدة إلاَّ فتــوى واحــدة مــن ذلــك، نعــم 
ــاع  ــن مــع اجت ــوى كلّ واحــد مــن المجتهدي فت
للعامــي  بالنســبة  عــذر  فيــه  التقليــد  شرائــط 
انّ الحكــم المجعــول في  ثــمّ  في مــوارد الخطــأ، 
الجعــل،  مقــام  الأول  مقامــان:  لــه  الشريعــة 
ــن أن  ــك فيمك ــى ذل ــة، وع ــام الفعليّ ــاني مق والث
زمــان  في  شيء  عــى  الموضــوع  عنــوان  ينطبــق 
فيكــون فعليّــاً، ولا ينطبــق عــى ذلــك الــشيء 
ــاً،  ــم فعليّ ــك الحك ــون ذل ــلا يك ــر ف ــان آخ في زم
وهــذا مــن ارتفــاع فعليّــة الحكــم لا مــن تغــرّ 
آلــة  شيء  كان  إذا  كــا  الشريعــة،  في  المجعــول 
قــار في زمــان، وســقط عــن آليــة القــار في زمــان 
آخــر بعــد ذلــك الزمــان، فاللعــب بــه بــلا رهــان 
باعتبــار عــدم انطبــاق عنــوان آلــة القــار عليــه في 
زمــان اللعــب لا يكــون محرّمــاً، وهــذا ليــس مــن 
تغــرّ حكــم حرمــة آلــة القــار، كــا هــو واضــح، 
وكوجــوب الجهــاد الابتدائــي، فإنّــه بنــاءً عــى 
 اشــراط الجهــاد الابتدائــي بحضــور الإمــام

وجــوب  يكــون  فــلا 
الجهــاد فعليّــاً في زمــان الغيبــة؛ 

لعــدم حضــوره لا لأنّــه مــع عــدم 
حضــوره تغــرّ حكــم الجهــاد في الشريعــة، 

ــرة. ــك كث ــال ذل وأمث
تكــون  أن  يمكــن  الشريعــة  في  نعــم، 
أحــكام مختصّــة بهــم،  أشــخاص  أو  لشــخص 
ــكام  ــم، كالأح ــي برحيله ــكام تنته ــذه الأح وه
المختصّــة بالنبــي، وهــذه قضايــا خارجيــة لا 
صلــة لهــا بالأحــكام العامــة الشرعيــة التــي يُعــرّ 

العــالم. والله  الحقيقيــة،  بالقضايــا  عنهــا 
]الانوار الالهية[
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الخمســة:  الاحــكام  إلى  تنقســم  التقيــة  إن 
فالواجــب منهــا: مــا كان لدفــع الــضرر الواجــب 

ــرة. ــه كث ــلا، وأمثلت فع
عــن  التحــرز  فيــه  كان  مــا  والمســتحب: 
مفضيــا  تركــه  يكــون  بــأن  الــضرر:  معــارض 
المــداراة  الــضرر، كــرك  تدريجيــاً إلى حصــول 
ــم،  ــاشرة في بلاده ــم في المع ــة وهجره ــع العام م
ــب  ــة الموج ــول المباين ــا إلى حص ــر غالب ــه ينج فإن

منهــم. لتــضرره 
والمبــاح: مــا كان التحــرز عــن الــضرر 

الشــارع،  نظــر  في  مســاويا  وفعلــه 
كالتقيــة في إظهــار كلمــة الكفــر عــى 

مــا ذكــره جمــع مــن الاصحــاب، 
ويــدل عليــه الخــر الــوارد في 

رجلــن أُخِــذَا بالكوفــة 
أمــر  بســب  وأُمِــرَا 
المؤمنــن صلــوات الله 

عليــه.

والمكــروه: مــا كان تركــه وتحمــل الــضرر أولى 
ــار  ــم في إظه ــك بعضه ــر ذل ــا ذك ــه، ك ــن فعل م
يقتــدي  ممــن  تركــه  الاولى  وأن  الكفــر،  كلمــة 
بــه النــاس، إعــلاء لكلمــة الاســلام، والمــراد 

الية
الشيخ الاعظم الانصاري

المــداراة  الــضرر، كــرك  تدريجيــاً إلى حصــول 
ــم،  ــاشرة في بلاده ــم في المع ــة وهجره ــع العام م
ــب  ــة الموج ــول المباين ــا إلى حص ــر غالب ــه ينج فإن

 مــا كان التحــرز عــن الــضرر 
الشــارع،  نظــر  في  مســاويا  وفعلــه 

كالتقيــة في إظهــار كلمــة الكفــر عــى 
مــا ذكــره جمــع مــن الاصحــاب، 

ويــدل عليــه الخــر الــوارد في 
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ــل. ــده أفض ــون ض ــا يك ــذ م ــروه حينئ بالمك
والمحــرم منه: ما كان في الدماء.

أن  قواعــده:  في   الشــهيد وذكــر 
عاجــلا  ضررا  يخــاف  لا  كان  إذا  المســتحب: 
أو  ســهلا،  ضررا  أو  آجــلا  ضررا  ويتوهــم 
المســتحب، كالرتيــب في تســبيح  تقيــة في  كان 
بعــض  وتــرك  عليهــا  الله  صلــوات  الزهــراء 

الاذان. فصــول 
لا  حيــث  المســتحب  في  التقيــة  والمكــروه: 
ضرر عاجــلا ولا آجــلا، ويخــاف منــه الالتبــاس 

ــب. ــوام المذه ــى ع ع
والحــرام: التقيــة حيــث يؤمــن الــضرر عاجــلا 

وآجــلا، أو في قتــل مســلم.
التــي  المباحــات  بعــض  في  التقيــة  والمبــاح: 
ضرر،  بركهــا  يصــل  ولا  العامــة  ترجحهــا 

نتهــى. ا
وفي بعــض ما ذكره تأمل.

ثــم الواجــب منهــا يبيــح كل محظــور مــن فعــل 
الواجــب وتــرك المحرم.

الــضرر،  نفــي  أدلــة  ذلــك:  في  والصــل 
وحديــث رفــع عــن أمتــي تســعة أشــياء، ومنهــا: 
عمومــات  إلى  مضافــا  إليــه«،  اضطــروا  »مــا 
التقيــة، مثــل قولــه في الخــر: )إن التقيــة واســعة، 
ــور(،  ــا مأج ــة إلا وصاحبه ــن التقي ــس شيء م لي
وغــر ذلــك مــن الاخبــار المتفرقــة في خصــوص 

ــوارد. الم

أدلــة  عــى  حاكمــة  الادلــة  هــذه  وجميــع 
بهــا  يعــارض  فــلا  والمحرمــات،  الواجبــات 
ويرجــع  الرجيــح  يلتمــس  حتــى  منهــا  شيء 
إلى الاصــول بعــد فقــده، كــا زعمــه بعــض في 

المســألة. هــذه  مــوارد  بعــض 
وأمــا المســتحب مــن التقيــة فالظاهــر وجــوب 
الاقتصــار فيــه عــى مــورد النــص، وقــد ورد 
العامــة،  مــع  المعــاشرة  عــى  بالحــث  النــص: 
وعيــادة مرضاهــم، وتشــييع جنائزهــم، والصلاة 
في مســاجدهم، والاذان لهــم، فــلا يجــوز التعــدي 
عــن ذلــك إلى مــا لم يــرد فيــه النــص مــن الافعــال 
المخالفــة للحــق، كــذم بعــض رؤســاء الشــيعة 

ــم. ــب إليه للتحب
فــإن  والمكــروه،  والمبــاح  المحــرم  وكذلــك 
ــة،  ــات التقي ــلاف عموم ــى خ ــكام ع ــذه الاح ه

الدليــل الخــاص. فيحتــاج إلى 
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في أخريــات حيــاة الإمــام الصــادق انتقلــت 
مدرســة الفقــه الشــيعي مــن المدينــة إلى الكوفــة، وبذلــك 

بــدأ الفقــه مرحلــة جديــدة مــن حياتــه في الكوفــة.
ــا  ــا وتجاري ــزا علمي ــن ذاك مرك ــة ح ــت الكوف وكان
يقصــده  الاســلامي،  العــالم  في  معروفــا  وسياســيا 
ــالم.  ــراف الع ــن أط ــة م ــال والسياس ــم والم ــلاب العل ط
ــا الفــرس  يقــول البــلاذري: »إن أربعــة آلاف مــن رعاي
وفــدوا إلى الكوفــة«. وقــد أثــر وفــود العنــاصر المختلفــة 
إلى الكوفــة طلبــا للعلــم أو التجــارة في التلاقــح العقــي 
والذهنــي في هــذه المدرســة، كــا كان لهــا الأثــر البالــغ في 

ــا. ــة فيه ــات العقلي ــر الدراس تطوي
وقــد هاجــر إليهــا فــوق ذلــك وفــود مــن الصحابــة 
والتابعــن والفقهــاء وأعيــان المســلمن مــن مختلــف 
ــا  ــل إليه ــن انتق ــة ح ــت الكوف ــك كان ــار، وبذل الأمص

الإمــام الصــادق وانتقلــت إليهــا مدرســة الفقــه 
ــلامية. ــم الاس ــر العواص ــن أك ــيعي م الش

وقــد عــد الراقــي في تاريــخ الكوفــة 48) صحابيــا 
ــا  ــا، م ــتقروا فيه ــة واس ــروا إلى الكوف ــن هاج ــن الذي م
عــدا التابعــن والفقهــاء الذيــن انتقلــوا إلى هــذه المدينــة 
والذيــن كان يبلــغ عددهــم الآلاف، ومــا عــدا الأسر 

ــي كانــت تســكن هــذا القطــر. ــة الت العلمي
وقــد أورد ابــن ســعد في الطبقــات ترجمــة لـــ)850( 
تابعيــا ممــن ســكن الكوفــة))). في مثــل هــذا الوقــت انتقــل 
الإمــام الصــادق إلى الكوفــة أيــام أبي العباس الســفاح، 
واســتمر بقــاء الإمــام الصــادق في الكوفــة مدة ســنتن.
ــرة  ــذه الف ــادق في ه ــام الص ــتغل الإم ــد اش وق
بالخصــوص في نــشر مذهــب أهــل البيــت في الأصــول 

))) طبقات ابن سعد: ج 6.
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في  قويــة  سياســية  معارضــة  وجــود  لعــدم  والفقــه 
البــن، فقــد ســقطت في هــذه الفــرة الحكومــة الأمويــة 
وظهــرت الحكومــة العباســية، وبــن هــذا الســقوط 
ــة  ــادق الفرص ــام الص ــم الإم ــور اغتن ــذا الظه وه
للدعــوة إلى المذهــب، ونــشر أصــول هــذه المدرســة، 
فازدلفــت إليــه الشــيعة مــن كل فــج زرافــات ووحدانــا 
تســتقي منــه العلــم وترتــوي مــن منهلــه العــذب وتروي 
عنــه الأحاديــث في مختلــف العلــوم، وكان منزلــه في 

ــة))). ــن الكوف ــس م ــي عبدالقي بن
قــال محمــد بــن معــروف الهــلالي: »مضيــت إلى الحرة 
إلى جعفــر بــن محمــد فــا كان لي فيــه حيلــة مــن كثرة 
النــاس، فلــا كان اليــوم الرابــع رآني فأدنــاني وتفــرق 
 ،النــاس عنــه ومــى يريــد قــر أمــر المؤمنــن

ــا معــه أمــشي«. فتبعتــه وكنــت أســمع كلامــه وأن
ــى  ــاء لأبي عيس ــاد الوش ــن زي ــي ب ــن ع ــن ب ــال الحس وق
القمي: »إني أدركت في هذا المسجد -يعني مسجد الكوفة- 
ــد«)3). ــن محم ــر ب ــي جعف ــول: حدثن ــيخ كل يق ــعائة ش تس

وكان مــن بــن أصحــاب الامــام الصــادق مــن 
فقهــاء الكوفــة أبــان بــن تغلــب بــن ربــاح الكــوفي نزيــل 
ومنهــم  حديــث.   )30000(  عنــه روى  كنــدة، 
 محمــد بــن مســلم الكــوفي، روى عــن الباقريــن

حديــث.  )40000(
وقــد صنــف الحافــظ أبــو العبــاس بــن عقــدة الهمداني 
الكــوفي )المتــوفى ســنة 333 هـــ( كتابــا في أســاء الرجــال 

))) تاريخ الكوفة للراقي: ص 408.

)3) رجال النجاشي ترجمة »الوشاء«: ص 40 تحت رقم 80.

الذيــن رووا الحديــث عــن الامــام الصــادق، فذكــر 
إلى  بالاضافــة  ذلــك  كل  رجــل)4).   )4000( ترجمــة 
ــابها إلى  ــت بانتس ــي عرف ــة الت ــة الكوفي ــات العلمي البيوت
الامــام الصــادق، واشــتهرت بالفقــه والحديــث 
التغلبــي، وبيــت  كبيــت آل أعــن، وبيــت آل حيــان 
بنــي عطيــة، وبيــت بنــي دراج، وغرهــم مــن البيوتــات 
العلميــة الكوفيــة التــي عرفــت بالتشــيع، واشــتهرت 
الالتقــاء  هــذا  كل  أدى  وقــد  والحديــث)5).  بالفقــه 
بشــخصية الامــام الصــادق في الكوفــة، والاحتفــاء 
بــه إلى أن يأخــذ الجهــاز العبــاسي الحاكــم حــذره منهــم. 
وقــد خــاف المنصــور الدوانيقــي أن يفتق به النــاس -عى 
حــد تعبــره- لمــا رأى مــن إقبــال الفقهــاء والنــاس عامــة 
عليــه، واحتفائهــم بــه، وإكرامهــم لــه فطلبــه إلى بغــداد في 
قصــة طويلــة لا يهمنــا نقلهــا. ومهــا يكــن مــن أمــر فقــد 
 ازدهــرت مدرســة الكوفــة عــى يــد الامــام الصــادق
ــي  ــة الت ــة القوي ــة العلمي ــن الحرك ــر م ــذه، وبتأث وتلامي
أوجدهــا الامــام الصــادق في هــذا الوســط الفكري. 
ولم تبــق الكوفــة إلى حــن الغيبــة الكــرى مقامــا 
للائمــة، ولم يتمركــز فقهــاء الشــيعة كلهــم بعــد 
ذلــك في الكوفــة، ولم تســتمر هــذه المــدة المدرســة التــي 
انشــأها الامــام الصــادق في الكوفــة، إلا أن الكوفــة 
ــاني  ــر الث ــة في الع ــة العقلي ــق الحرك ــي منطل ــت ه كان

ــيعي. ــه الش ــخ الفق ــور تاري ــن عص م
]تاريخ فقه أهل البيت[

)4) تاريخ الكوفة: ص 408.

)5) تاريخ الكوفة: ص 396 - 407.
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ملامح من ثورة الحسين عليه السلام
الشيخ محمد مهدي شمس الدين

أهمية الغدير في التاريخ
العلامة الأميني

إضطراب التاريخ
الشيخ محمد رضا المظفر

الرئيس الصديق...
عباس محمود العقاد



العلامة الاميني
يافي ال

اأمية
الغدير

شرف  أن  في  مســكة  ذي  أي  يســريب  لا 
الــشيء بــشرف غايتــه، فعليــه إن أول مــا تكســبه 
الغايــات أهميــة كــرى مــن مواضيــع التاريــخ 
ــسَ عليــه ديــن، أو جــرت بــه نحلــة،  هــو مــا أسِّ
واعتلــت عليــه دعائــم مذهــب، فدانــت بــه أمــم، 
ــد،  ــع الأب ــر م ــه ذك ــرى ب ــه دول، وج ــت ب وقام
ولذلــك تجــد أئمــة التاريــخ يتهالكــون في ضبــط 
ــا  ــا يتبعه ــد م ــا، وتقيي ــان وتعاليمه ــادئ الأدي مب
ــات  ــات وحــروب وحكومــات وولاي مــن دعاي

التــي عليهــا نســلت الحقــب والأعــوام، ومضــت 
الَّذِيــنَ خَلَــوْا..  ﴿سُــنَّةَ اللهَِ فِي  القــرون الخاليــة 
أهمــل  تَبْدِيــلًا﴾)))،وإذا  اللهَِ  لسُِــنَّةِ  تَجِــدَ  وَلَــنْ 
المــؤرخ شــيئاً مــن ذلــك فقــد أوجــد في صحيفتــه 
فراغــا لا تســده أيــة مهمــة، وجــاء فيهــا بأمــر 
لَــم مبــدؤه، وعســى أن  خــداج، بــر أولــه، ولا يُعْ
ــر  ــر الأم ــارئ في مص ــلا للق ــك جه ــب ذل يوج

ومنتهــاه.
))) الأحزاب: )6.
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ــر خــم( هــي مــن أهــم تلــك  إن واقعــة )غدي
مــن  كثــر  وعــى  عليهــا  ابتنــي  لمــا  القضايــا، 
آل  أثــر  المقتصــن  مذهــب  الدامغــة،  الحجــج 
وهــم  وعليهــم،  عليــه  الله  صلــوات  الرســول 
ــؤدد،  ــم والس ــم العل ــن، وفيه ــدودون بالملاي مع
في  ونوابــغ  والأماثــل،  والعلــاء،  والحكــاء، 
علــوم الأوائــل والأواخــر، والملــوك، والساســة، 
والأمــراء، والقــادة، والأدب الجــم، والفضــل 
الكثــار، وكتــب قيمــة في كل فــن، فــإن يكــن 
المــؤرخ منهــم فمــن واجبــه أن يفيــض عــى أمتــه 
نبــأ بــدء دعوتــه، وإن يكــن مــن غيرهــم فــا 
يعــدوه أن يذكرهــا بســيطة عندمــا يــرد تاريــخ 
ــه حــول  ــا يرتئي ــذه، أو يشــفعها ب ــرة كه ــة كب أم
ــج  ــة، إن كان مزي ــزة في الدلال ــن غمي ــة م القضي
نفســه النــزول عــى حكــم العاطفــة، ومــا هنالــك 
مــن نعــرات طائفتــه، عــى حــن أنــه لا يتســنى لــه 
ــه نبــي الاســام  ــاء ب غمــز في ســندها، فــإن مــا ن
الدعــوة إلى مفــاد حديثــه لم  الغديــر مــن  يــوم 
مــؤداه  في  اختلفــوا  وإن  اثنــان،  فيــه  يختلــف 
النابــه  لأغــراض وشــوائب غــر خافيــة عــى 
البصــر فذكرهــا مــن أئمــة المؤرخــن البــاذري 
المتــوفى ســنة 279هـــ في أنســاب الأشراف، وابــن 
والإمامــة  المعــارف،  في  276هـــ  المتــوفى  قتيبــة 
والسياســة، والطــري المتــوفى 310هـــ في كتــاب 
المتــوفى  المــري  الليثــي  وابــن زولاق  مفــرد، 
287هـــ في تأليفــه، والخطيــب البغــدادي المتــوفى 

المتــوفى  عبدالــر  وابــن  تاريخــه،  في  463هـــ 
ــوفى  ــتاني المت ــتيعاب، والشهرس 463هـــ في الاس
548هـــ في الملــل والنحــل، وابــن عســاكر المتــوفى 
571هـــ في تاريخــه، وياقــوت الحمــوي في معجــم 
الأخــرة،  الطبعــة  مــن  ص84  ج18  الأدبــاء 
وابــن الأثــر المتــوفى 630هـــ في أســد الغابــة، 
شرح  في  656هـــ  المتــوفى  الحديــد  أبي  وابــن 
نهــج البلاغــة، وابــن خلــكان المتــوفى 681هـــ 
مــرآة  في  768هـــ  المتــوفى  واليافعــي  تاريخــه  في 
بــاء،  ألــف  البلــوي في  الشــيخ  الجنــان، وابــن 
ــة  ــوفى 774هـــ في البداي ــامي المت ــر الش ــن كث واب
في  808هـــ  المتــوفى  خلــدون  وابــن  والنهايــة، 
مقدمــة تاريخــه، وشــمس الديــن الذهبــي ٧٤٨هـ 
في تذكــرة الحفــاظ، والنويــري المتــوفى حــدود 
833هـــ في نهايــة الإرب في فنــون الأدب، وابــن 
ــة  ــوفى 852هـــ في الإصاب ــقلاني المت ــر العس حج
المالكــي  الصبــاغ  وابــن  التهذيــب،  وتهذيــب 
المتــوفى 855هـــ في الفصــول المهمــة، والمقريــزي 
الديــن  وجــال  الخطــط،  في  845هـــ  المتــوفى 
ــن  ــد م ــر واح ــوفى 910هـــ في غ ــيوطي المت الس
كتبــه، والقرمــاني الدمشــقي المتــوفى 1019هـــ 
ــوفى  ــي المت ــن الحلب ــور الدي ــدول، ون ــار ال في أخب

1044هـــ في الســرة الحلبيــة، وغيرهــم.
ــه  ــل عن ــخ لا يق ــم التاري ــأن في عل ــذا الش وه
الشــأن في فــن الحديــث، فــإن المحــدث إلى أي 
الواســع،  فنــه  فضــاء  مــن  وجهــه  ولى  شــطر 
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هــذه  تثبــت  ومســانيد  صحاحــا  عنــده  يجــد 
ــف  ــزل الخل ــن، ولم ي ــر الدي ــولي أم ــرة ل المأث
إلى  الــدور  ينتهــي  حتــى  ســلفه  مــن  يتلقــاه 
لهــا  ويجــد  للخــر،  الوعــاة  الصحابــة  جيــل 
ــب  ــوراً يذه ــاً ون ــات- بلج ــب الطبق ــع تعاق -م
بالأبصــار، فــإن أغفــل المحــدث عــا هــذا شــأنه، 
ــر  ــن الكث ــا ع ــاً، وحرمه ــة حق ــس للأم ــد بخ فق
الطيــب ممــا أســدى إليهــا نبيهــا نبــي الرحمــة مــن 
ــى. ــة المث ــا إلى الطريق ــه له ــع، وهدايت ــره الواس ب
فذكرهــا مــن أئمــة الحديــث: إمــام الشــافعية 
أبــو عبــدالله محمــد بــن إدريــس الشــافعي المتــوفى 
ــام  ــر، وإم ــن الأث ــة اب ــا في نهاي ــنة 204هـــ ك س
في  241هـــ  المتــوفى  حنبــل  بــن  أحمــد  الحنابلــة 
مســنده ومناقبــه، وابــن ماجــة المتــوفى 273هـــ في 
ســننه، والترمــذي المتــوفى 276هـــ في صحيحــه، 
والنســائي المتــوفى 303هـــ في الخصائــص، وأبــو 
مســنده،  في  307هـــ  المتــوفى  الموصــي  يعــى 
والبغــوي المتــوفى 317هـــ في الســنن، والــدولابي 
المتــوفى 320هـــ في الكنى والأســاء، والطحاوي 
والحاكــم  الآثــار،  مشــكل  في  321هـــ  المتــوفى 
المغــازلي  وابــن  المســتدرك،  في  405هـــ  المتــوفى 
وابــن  المناقــب،  في  483هـــ  المتــوفى  الشــافعي 
منــدة الأصبهــاني المتــوفى 512هـــ بعــدة طــرق في 
تاليفــه، والخطيــب الخوارزمــي المتــوفى 568هـ في 
المناقــب ومقتــل الإمــام الســبط، والكنجــي 
المتــوفى 658هـــ في كفايــة الطالــب، ومحــب الدين 

ــرة،  ــاض الن ــوفى 694هـــ في الري ــري المت الط
وذخائــر العقبــى، والحموينــي المتــوفى 722هـــ 
ــوفى 807هـــ  ــي المت ــمطين، والهيثم ــد الس في فرائ
في مجمــع الزوائــد، والذهبــي المتــوفى 748هـــ في 
التلخيــص، والجــزري المتــوفى 830هـــ في أســنى 
المتــوفى  القســطلاني  العبــاس  وأبــو  المطالــب، 
ــدي  ــي الهن ــة، والمتق ــب اللدني 923هـــ في المواه
والهــروي  العــال،  كنــز  في  975هـــ  المتــوفى 
شرح  في  المرقــاة  في  1014هـــ  المتــوفى  القــارئ 
المشــكاة، وتــاج الديــن المنــاوي المتــوفى 1031هـــ 
الخلائــق.  خــر  حديــث  في  الحقائــق  كنــوز  في 
في  القــادري  والشــيخاني  القديــر،  وفيــض 
الــراط الســوي في مناقــب آل النبــي، وباكثــر 
المكــي المتــوفى 1047هـــ في وســيلة الآمــال في 
مناقــب الآل، وأبــو عبــدالله الزرقــاني المالكــي 
المتــوفى 1122هـــ في شرح المواهــب، وابــن حمــزة 
الدمشــقي الحنفــي في كتــاب البيــان والتعريــف، 

وغيرهــم.
ــرآن  ــن الق ــه آي م ــب عيني ــر نص ــا أن المف ك
الكريــم نازلــة في هــذه المســألة يــرى مــن واجبــه 
نزولهــا وتفســرها، ولا  بــا جــاء في  الإفاضــة 
يــرضى لنفســه أن يكــون عملــه مبتــورا، وســعيه 
مخدجــا، فذكرهــا مــن أئمــة التفســر الطــري 
المتــوفى 310هـــ في تفســره، والثعلبــي المتــوفى 
ــوفى  ــدي المت ــره، والواح 437/427هـــ في تفس
468هـــ في أســباب النــزول، والقرطبــي المتــوفى 
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ــره،  ــعود في تفس ــو الس ــره، وأب 567هـــ في تفس
تفســره  في  606هـــ  المتــوفى  الــرازي  والفخــر 
المتــوفى 774هـــ  الشــامي  كثــر  وابــن  الكبــر، 
القــرن  في  المتــوفى  والنيشــابوري  تفســره،  في 
الثامــن في تفســره، وجــال الديــن الســيوطي 
تفســره،  الشربينــي في  تفســره، والخطيــب  في 
في  1270هـــ  المتــوفى  البغــدادي  والآلــوسي 

وغيرهــم. تفســره، 
ــم البراهــن في كل مســألة  والمتكلــم حــن يقي
ــه الســر  ــكلام، إذا انتهــى ب ــم ال مــن مســائل عل
إلى مســألة الإمامــة فــا منتــدح لــه مــن التعــرض 
لحديــث الغديــر حجــة عــى المدعــي أو نقلا لحجة 
الخصــم، وإن أردفــه بالمناقشــة في الحســاب عنــد 
ــة، كالقــاضي أبي بكــر الباقــاني البــري  الدلال
والقــاضي  التمهيــد،  في  403هـــ  ســنة  المتــوفى 
عبدالرحمــن الإيجــي الشــافعي المتــوفى 756هـــ في 
المواقــف، والســيد الشريــف الجرجــاني المتــوفى 
ــوفى  816هـــ في شرح المواقــف، والبيضــاوي المت
الديــن  وشــمس  الأنــوار،  طوالــع  في  685هـــ 
والتفتــازاني  الأنظــار،  مطالــع  في  الأصفهــاني 
المتــوفى 792هـــ في شرح المقاصــد، والقوشــجي 
شرح  في  879هـــ  المتــوفى  الديــن  عــاء  المــولى 

ــم. ــذا لفظه ــد. وه التجري
إن النبــي قــد جمــع النــاس يــوم غديــر خــم 
ــة بالجحفــة- وذلــك  -موضــع بــن مكــة والمدين
بعــد رجوعــه مــن حجــة الــوداع، وكان يومــا 

تحــت  رداءه  ليضــع  الرجــل  أن  حتــى  صائفــا 
قدميــه مــن شــدة الحــر، وجمــع الرجــال، وصعــد 
عليهــا، وقــال مخاطبــا: »معــاشر المســلمين ألســت 
أولى بكــم مــن أنفســكم؟« قالــوا: اللهــم بــى، 
قــال: »مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه، اللهــم 
ــن  ــر م ــاداه، وان ــن ع ــاد م ــن والاه، وع وال م

ــه«. ــن خذل ــذل م ــره، واخ ن
محمــد  النجــم  القــاضي  المتكلمــن  ومــن 
المعــاني،  بديــع  في  876هـــ  المتــوفى  الشــافعي 
ــي  ــه، ومفت ــيوطي في أربعين ــن الس ــال الدي وج
الصــاة  في  العــادي  عــي  بــن  حامــد  الشــام 
والآلــوسي  المتواتــرة،  بالأحاديــث  الفاخــرة 
الــآلي،  نثــر  في  1324هـــ  المتــوفى  البغــدادي 

وغيرهــم.
واللغــوي لا يجــد منتدحــا مــن الايعــاز إلى 
حديــث الغديــر عنــد إفاضــة القــول في معنــى 
المــولى أو الخــم أو الغديــر أو الــولي، كابــن دريــد 
محمــد بــن الحســن المتــوفى 321هـــ في جمهرتــه 
ج1،ص71 وابــن الأثــر في النهايــة، والحمــوي 
ــي  ــدي الحنف ــم، والزبي ــدان في خ ــم البل في معج
المجموعــة  في  والنبهــاني  العــروس،  تــاج  في 

النبهانيــة.
الغدير[ ]موسوعة 
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هنــاك بــلاء منــي بــه التاريــخ الاســلامي خاصــة 
ــن المنصفــن،  احاطــه بالغمــوض والشــك عــن الباحث
في  والدساســون  ال وضاعــون  لفقــه  مــا  كثــرة  ذلــك 
الاول  القــرن  ســيا  لا  الهجــرة،  مــن  الاولى  القــرون 

فأشــاحوا بوجــه الحقائــق وقلبوهــا رأســا لعقــب.
و ليــس أدل عــى ذلــك مــن التناقــض والاضطــراب 
ــلا  ــة، فض ــع التاريخي ــث الوقائ ــر احادي ــود في اكث الموج
في  الاختــلاف  عــدا  مــا  الشرعيــة،  الاحــكام  عــن 
يذهــب  ممــا  والاحــكام  الحــوادث  خصوصيــات 
بالاطمئنــان الى كل حديــث، ولا اظــن ناظــرا في التاريــخ 
لا يصطــدم بهــذه الحقيقــة المــرة، ولا يمكــن ان يحمل كل 

ــة. ــة في الرواي ــل والغفل ــط في النق ــى الغل ــك ع ذل
و لنعتــر بأهــم حادثــة يجــب اتقانهــا عــادة، مثــل يــوم 
وفــاة الرســول، فإنــك تعلــم كيــف وقــع الاختــلاف 
في تعيــن اليــوم مــن الشــهر بــل في تعيــن الشــهر، وهــذا 
ــلا  ــا ف ــزا عنيف ــم ه ــلمن وهزه ــع المس ــهده جمي ــر ش أم
يمكــن ان يفــرض فيــه النســيان او الغفلــة، فــاذا ننتظــر 
بعــد هــذا مــن تاريــخ حروبــه واحوالــه، ومــن نقــل 
ــي  ــؤون الت ــق بالش ــا يتعل ــيا في ــه لا س ــه واحاديث اقوال
ــاتموا  ــا، او تش ــوا عليه ــلمون فتحارب ــا المس ــف فيه اختل

لأجلهــا فكفــر بعضهــم بعضــاً. ولعــل اســباب الوضــع 
ثلاثــة اشــياء:

حــب تأييــد النزاعــات والعقائــد، فيغــري عــى . )
الكــذب ولعــل ذلــك يخدعــه بــأن الــرأي الــذي يعتقــده 
ــاده  ــوع في اعتق ــا دام الموض ــع، م ــه الوض ــوغ ل ــا يس حق

هــو او شــبيه بــه.
حــب الظهــور والتفــوق فقــد كان للمحــدث في . )

العصــور الاولى المنزلــة العظيمــة بن العامــة، وبالحديث 
كان التفاخــر والتقــدم، ويمتــاز مــن كان عنــده مــن 
الحديــث مــا ليــس عنــد النــاس، فأغــرى ذلــك ضعفــاء 
العقــول وعبــدة الجــاه، فاحتالــوا للحديــث مــن كل 

ــر. ســبيل، حتــى مــن طريــق الوضــع والتزوي
ــال . 3 ــن كل غ ــياعهم م ــون واش ــه الاموي ــا بذل م

ورخيــص للمحدثــن عــى وضــع مــا يؤيــد دسيســتهم 
وملكهــم واهواءهــم، ولا ســيا فيــا يحــط مــن كرامــة آل 
ــا يرفــع مــن شــأن اعدائهــم وخصومهــم،  البيــت، وفي
فكثــرت القالــة يومئــذ واتســع الخــرق، حتــى طعــن 
الاســلام طعنــة نجــلاء لم يــرأ منهــا الى يــوم النــاس هذا.

]السقيفة[

ياال راا�ص
الشيخ محمد رضا المظفر
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النهائــي  الاحتجــاج  هــي  الصحيحــة  الثــورة 
ــع  ــق جمي ــد أن تخف ــاش، فبع ــع المع ــى الواق ــم ع الحاس
ــورة  ــح الث ــع تصب ــر الواق ــرى في  تطوي ــائل الأخ الوس

ــه. ــدّ من ــاً لا ب ــدراً حتمي ق
ــحّ  ــاً أص ــم دائ ــة ه ــورة الصحيح ــون بالث والقائم
أجــزاء الأمّــة، هــم الطّليعــة، هــم النُّخبــة التــي لم 

يأسرهــا الواقــع المعــاش، وإنّــا بقيــت في مســتوى أعى 
منــه وإن كانــت تدركــه، وتُعبــه وترصــده، وتنفعــل به، 

وتتعــذّب بســببه.
تُصبــح الثــورة قدر هــذه النُّخبة ومصرهــا المحتوم 
حيــث تخُفــق جميــع وســائل الإصــلاح الأخــرى، وإلّا 
فــإنّ هــذه النُّخبــة تفقــد مــررات وجودهــا إذا لم تثــر، 

  ة
صال لي صا

الشيخ محمد مهدي شمس الدين
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ولا يُمكــن أن يُقــال عنهــا أنّهــا نُخبــة، أنّهــا تكــون 
نُخبــة حــن يكــون لهــا دور تأريخــي، وحــن تقــوم بهــذا 

الــدور.
تُبــشر بأخــلاق جديــدة إذا حدثــت  بــدّ أن  ولا 
في مجتمــع ليــس لــه تُــراث دينــي وإنســاني يضمــن 
ــي  ــة، أو تُحي ــانيّة متكامل ــاة إنس ــع حي ــو اتّب ــراده ل لأف
ــا  ــع، أو حرّفه ــا المجتم ــي هجره ــم الت ــادئ والقي المب
هــو  كــا  الــراث،  هــذا  مثــل  للمجتمــع  كان  إذا 
ــة  ــت سياس ــذي كان ــلامي ال ــع الإس ــال في المجتم الح
ــن المجافيــة للإســلام تحملــه عــى هجــر القيــم  الامُويِّ
الإســلاميّة، واســتلهام الأخــلاق الجاهليّــة في الحيــاة، 
ــة  ــن جمل ــة م ــورة الصحيح ــدف في الث ــذا اله ــر ه وتوفّ
في  الإنســانيّة  العلاقــات  لأنّ  وجودهــا؛  مقوّمــات 
الواقــع علاقــات منحطّــة وفاســدة، وموقــف الإنســان 
مــن الحيــاة موقــف متخــاذل، أو موســوم بالانحطــاط 
والانهيــار، ولذلــك انتهــى الواقــع إلى حــدّ مــن الســوء 
بحيــث غــدت الثــورة علاجــه الوحيــد. وإذاً فالدعــوة 
إلى نمــوذج مــن الأخــلاق أســمى ممـّـا يارســه المجتمــع 
ــدّ أن تتغــرّ نظــرة الإنســان  ــه لا ب ضرورة لازمــة؛ لأنّ
إلى نفســه، وإلى الآخريــن وإلى الحيــاة؛ ليمكــن إصلاح 

ــع. المجتم
قــدّم الحســن وأصحابــه الأخــلاق  ولقــد 
الإســلاميّة العاليــة بكامل صفاتها ونقائهــا، ولم يُقدّموا 
إلى المجتمــع الإســلامي هــذا اللــون مــن الأخــلاق 

ــم... ــم، بحياته ــوه بدمائه ــا كتب ــنتهم، وإنّ بألس
لقــد اعتــاد الرجــل العــادي إذ ذاك أن يــرى الزعيــم 

بالمــال،  ضمــره  يبيــع  الدينــي  الزعيــم  أو  القبــي، 
ــاه  ــرى الجب ــاد أن ي ــد اعت ــا. لق ــاة الدني ــرض الحي وبع
ــه  تعنــو خضوعــاً وخشــوعاً لطاغيــة حقــر؛ لمجــرّد أنّ
يملــك أن يحــرم مــن العطــاء. لقــد خضــع الزعــاء 
الدينيــون والسياســيون ليزيــد عــى علمهــم بحقارتــه 
عــى  زيــاد  بــن  الله  لعبيــد  وخضعــوا  وانحطاطــه، 
علمهــم بأصلــه الحقــر، ومنبتــه الوضيــع، وخضعــوا 
ــاة  ــؤلاء الطغ ــاة؛ لأنّ ه ــن الطغ ــك م ــذا وذل ــر ه لغ
التقــرّب  ولأنّ  والنفــوذ،  والمــال،  الجــاه،  يملكــون 
ذوي  يجعلهــم  بــأن  كفيــل  إليهــم  والتــودّد  منهــم، 
نفــوذ في المجتمــع، وأن يســبغ عليهــم النعمــة والرفــاه 
ــون كلّ  ــاءة العيــش. وكان هــؤلاء الزعــاء يرتكب وهن
شيء في ســبيل نيــل هــذه الحظــوة، كانــوا يخونــون 
مجتمعهــم، فيتالــؤون مــع هــؤلاء الطغــاة عــى إذلال 
ــون  ــوا يخون ــه، وكان ــحقه، وحرمان ــع وس ــذا المجتم ه
ضائرهــم، فيبتدعــون مــن ألــوان الكــذب مــا يدعــم 
هــذه العــروش، وكانــوا يخونــون دينهــم الــذي يأمرهم 

ــم. ــدل عبادته ــاة ب ــم الطغ بتحطي
الإســلامي  المجتمــع  في  العــادي  الرجــل  كان 
آنــذاك يعــرف هــذا اللــون مــن الرجــال، ويعــرف لونــاً 
ــن  ــون الذي آخــر منهــم، وهــم أولئــك الزهــاد الدجّال
يتظاهــرون بالزهــد ريــاءً ونفاقــاً، حتّــى إذا تقرّبــوا مــن 
الطغــاة كانــوا لهــم أعوانــاً وأنصــاراً. إنّهم هــذا الصنف 

ــه: الــذي وصفــه الإمــام عــي بقول
ــرة، ولا  ــل الآخ ــا بعم ــب الدني ــنْ يطل ــم مَ »ومنه
يطلــب الآخــرة بعمــل الدنيــا، قــد طامن من شــخصه، 
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وقــارب مــن خطــوه، وشــمّر مــن ثوبــه، وزخــرف مــن 
نفســه للأمانــة، واتخّذ ســر الله ذريعــة إلى المعصيــة«))).

ــادي  ــل الع ــن كان الرج ــاء الذي ــم الزع ــؤلاء ه ه
ــرى  ــدا ي ــث غ ــم، بحي ــم وألفَِه ــد اعتاده ــم وق يعرفه

ــاؤل. ــر التس ــاً لا يث ــذا طبيعي ــم ه عمله
ولذلــك فقــد كان غريبــاً جــدًّ عــى كثــر مــن 
المســلمن آنــذاك أن يــروا إنســاناً يخــرّ بــن حيــاة رافهــة 
ــة،  ــوذ والطاع ــا النف ــة، وفيه ــا المتع ــى، وفيه ــا الغن فيه
ولكــن فيهــا إلى جانــب ذلــك كلّــه الخضــوع لطاغيــة، 
والإســهام معــه في طغيانــه، والمســاومة عــى المبــدأ 
والخيانــة لــه، وبــن المــوت عطشــاً، مــع قتــل الصفــوة 
الخلّــص مــن أصحابــه، وأولاده وإخوتــه، وأهــل بيتــه 
جميعــاً أمامــه، وحيــث تنظــر إليهــم عينــه في ســاعاتهم 
الأخــرة وهــم يلوبــون ظمأ، وهــم يكافحــون بضراوة 
وإصرار عــدوّاً هائــلًا يريــد لهــم المــوت، أو هــذا اللــون 
مــن الحيــاة، ثــمّ يــرى مصارعهــم واحــداً بعــد واحــد، 
وأنّــه ليعلــم أي مصــر فاجــع محــزن ينتظــر آله ونســاءه 
مــن بعــده، ســبي، وتشريــد، ونقــل مــن بلــد إلى بلــد، 

ــان... وحرم
ــب  ــون الرهي ــذا الل ــار ه ــمّ يخت ــه ث ــك كلّ ــم ذل يعل

ــاة. ــن الحي ــد م ــون الرغي ــذا الل ــى ه ــوت ع ــن الم م
ــروا إنســاناً  ــاً جــدًّ عــى هــؤلاء أن ي لقــد كان غريب
كهــذا.. لقــد اعتــادوا عــى زعــاء يمرّغــون بجباههــم 
ــر  ــاً مــن مصــر أهــون مــن هــذا بكث في الــراب خوف
قيــس  بــن  والأشــعث  ســعد،  بــن  عمــر  أمثــال 

))) انظر: نهج البلاغة / الخطبة )3.

ونظائرهمــا. تعــوّدوا عــى هــؤلاء فــكان غريبــاً عليهــم 
أن يُشــاهدوا هــذا النمــوذج العمــلاق مــن الإنســان، 
هــذا النمــوذج الــذي تعــالى ويتعــالى حتّــى ليــكاد 

ــشراً.. ــذا ب ــا ه ــول: م ــل أن يق القائ
ولقــد هــزّ هــذا اللــون مــن الأخــلاق.. هــذا اللــون 
مــن الســلوك الضّمــر المســلم هــزًّ مُتــداركاً، وأيقظــه 
مــن سُــباته الَمــرضي الطويــل؛ ليُشــاهد صفحــة جديــدة 
مشرقــة يكتبهــا الإنســان بدمــه في ســبيل الــشّرف 
والمبــدأ، والحيــاة العاريــة مــن الــذلّ والعبوديــة. ولقــد 
كشــف لــه عــن زيــف الحيــاة التــي يحياهــا.. وشــق لــه 
ــداً  ــه أســلوباً جدي ــدّم ل ــداً في العمــل، وق ــاً جدي طريق
ــه  في ممارســة الحيــاة، فيــه قســوة، وفيــه حرمــان، ولكنّ

ــر بالإنســان. طريــق مــضيء لا طريــق غــره جدي
ــلاق،  ــن الأخ ــشرق م ــون الم ــذا الل ــدا ه ــد غ ولق
ــاً  ــراً رهيب ــلوك خط ــن الس ــر م ــوذج الباه ــذا النم وه
إنّ  حكمــه.  في  الإســلام  روح  يُجــافي  حاكــم  عــى 
ــة،  ــل الُمضيئ ــذه الُمث ــر به ــا تتأثّ ــلاً م ــاء قلي ــر الزع ضائ
ــا كان  ــو م ــذا ه ــة، وه ــي الأمّ ــر ه ــذي يتأثّ ــنّ ال ولك
يريــده الحســن: لقــد كان يريــد شــقّ الطريــق 

للأمّــة الُمســتعبدة لتُناضــل عــن إنســانيتها.
وفي جميــع مراحــل الثــورة، مُنــذ بدايتهــا في المدينــة 
حتّــى ختامهــا الدّامــي في كربــلاء نلمــح التصميــم عى 

هــذا النمــط العــالي مــن الســلوك.
وآثارهــا  الاجتاعيــة  ظروفهــا  الحســن  ]ثــورة 

الانســانية[
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الرئيــس   مــن الحسُــن أن نكتــب عــن محمــد
بعــد كتابتنــا عــن محمــد الصديــق؛ لأنــه هــو قــد 
 جعــل للرئاســة معنــى الصداقــة المختــارة، فمحمــد
الرئيــس هــو الصديــق الأكــر لمرؤوســيه، مع اســتطاعته 

ــلطان... ــع الس ــن ذرائ ــة م ــكل ذريع ــز ب أن يعت
فهناك الحكم بسلطان الدنيا.

وهناك الحكم بسلطان الآخرة.
وهناك الحكم بسلطان الكفاءة والمهابة.

وكل أولئــك كان لمحمــد الحــق الأول فيــه؛ كان 
لــه مــن ســلطان الدنيــا كل مــا للأمــر المطلــق اليديــن في 
ــي  ــا للنب ــرة كل م ــلطان الآخ ــن س ــه م ــاه، وكان ل رعاي
الــذي يعلــم مــن الغيــب مــا ليــس يعلــم المحكومــون... 
ــه  ــة مــا يعــرف ب وكان لــه مــن ســلطان الكفــاءة والمهاب

بــن أتباعــه أكفــأ كــفء وأوقــر مهيــب.
ولكنــه لم يشــأ إلا أن يكــون الرئيس الأكر، بســلطان 
الصديــق الأكر؛ بســلطان الحــب والرضــا والاختيار...

ــب  ــال، وكان ح ــاورة للرج ــل مش ــر رج ــكان أكث ف
ــم  ــة في الحك ــن شروط الإمام ــده م ــا عن ــن شرطً التابع
ــه صــلاة. ــرضى ل ــادة، فالإمــام المكــروه لا تُ ــل في العب ب

وكان يديــن نفســه بــا يديــن به أصغــر أتباعــه، فروي 
أنــه: )كان في ســفر وأمــر أصحابه بإصلاح شــاة.

فقــال رجــل: يــا رســول لله! عــيَّ ذبحهــا، وقــال 
آخــر: وعــيَّ ســلخها، وقــال آخــر: عــيَّ طبخهــا. 

فقال: »وعيَّ جمع الحطب«.
فقالوا: يا رسول لله نكفيك العمل. 

قــال: »علمــت أنكــم تكفوننــي، ولكــن أكــره أن 
أتميــز عليكــم، إن الله ســبحانه وتعــالى يكــره مــن عبــده 

أن يــراه متميــزًا بــن أصحابــه«.
وأبــى -والمســلمون يعملــون في حفــر الخنــدق حول 

المدينــة- إلا أن يعمــل معهــم بيديه.
ــل  ــاء في حم ــتنها للرؤس ــدة يس ــنة حمي ــا س ــولا أنه ول
التكاليــف لأعفــى نفســه مــن ذلــك العمــل وأعفــاه 

المســلمون منــه شــاكرين.
ــذاب  ــن ع ــا م ــاس أمانً ــج الن ــاء حوائ ــل قض وجع
الله أو كــا قــال: »إن لله تعــالى عبــادًا اختصهــم بحوائــج 
النــاس، يفــزع إليهــم النــاس في حوائجهــم. أولئــك 

الآمنــون مــن عــذاب الله«))).
[عبقرية محمد[

))) حلية الأولياء:ج 3، ص 5)).

عباس محمود العقادعباس محمود العقاد
الرئيس الصديق...
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التشاور والعزم والتوكل
محمد تقي فلسفي

قيمــة وخصائص الأســرة المنظمة
د. علي قائمي

استصغار الذنب
المحقق الداماد

أهميــة الطبقة العامّة في المجتمع
الشيخ محمد السند

تأثير المزاج على الأخلاق
الشيخ محمد مهدي النراقي



كبــرة  المعصيــة  اســتصغار  أو  اســتحقار  انّ 
بــاب  إلى  بالمــرء  ينتهــي  كانــت أو صغــرة كاد 
الأمــن مــن مكــر الله والتّخلــع مــن خشــية الله 
والوجــل مــن الذّنــوب والتّوقــي مــن نكاياتهــا لا 
يســتوجبان اليــأس مــن روح الله ولا يســتدفعان 
والنـّـكال  الوبــال  إذا  بــالله  ــنّ  الظَّ حســن 
ماهيــات  لــوازم  مــن  والأغــلال  والسّلاســل 
ــة مــن بــاب  المعــاصي والآثــام والعقوبــات الإلهيّ
والتّمحيــص  والتّأديــب  والتّخليــص  المحــض 
ــذي تســعى رحمتــه إمــام  فهــو الرّحيــم اللَّطيــف الَّ
غضبــه ولطفــه إمــام قهــره مــن تلقــاء اللَّطــف 

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
كالقابــض  القهريّــة  الحســنى  الأســاء  افــراد 
ــن  ــا م ــن مقابلاته ــارّ ع ــذلّ والضّ ــض والم والخاف
والرّافــع  كالباســط  والرّحمــة  اللَّطــف  أســاء 
وامّــا  العكــس،  يســوغ  كــا  والناّفــع  والمعــزّ 
مــن يذهــب إلى عــدم تســويغ الافــراد في شيء 
الطَّرفــن أصــلا ويقــول الحقيــق بحســن  مــن 
الأدب القــران بــن كلّ متقابلــن مــن الأســاء 
شــيخنا  قــال  وبــه  الإلهيّــة،  المقدّســة  الحســنى 
انّ  لاحظــا  يكــون  ــه  فلعلَّ قواعــده  في  الشّــهيد 

المحقق الدامادالمحقق الدامادالمحقق الدامادالمحقق الدامادالمحقق الدامادالمحقق الدامادالمحقق الدامادالمحقق الدامادالمحقق الدامادالمحقق الدامادالمحقق الداماد

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
كالقابــض  القهريّــة  الحســنى  الأســاء  افــراد 

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
كالقابــض  القهريّــة  الحســنى  الأســاء  افــراد 
ــن  ــا م ــن مقابلاته ــارّ ع ــذلّ والضّ ــض والم والخاف

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
كالقابــض  القهريّــة  الحســنى  الأســاء  افــراد 
ــن  ــا م ــن مقابلاته ــارّ ع ــذلّ والضّ ــض والم والخاف
والرّافــع  كالباســط  والرّحمــة  اللَّطــف  أســاء 

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
كالقابــض  القهريّــة  الحســنى  الأســاء  افــراد 
ــن  ــا م ــن مقابلاته ــارّ ع ــذلّ والضّ ــض والم والخاف
والرّافــع  كالباســط  والرّحمــة  اللَّطــف  أســاء 

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
كالقابــض  القهريّــة  الحســنى  الأســاء  افــراد 
ــن  ــا م ــن مقابلاته ــارّ ع ــذلّ والضّ ــض والم والخاف
والرّافــع  كالباســط  والرّحمــة  اللَّطــف  أســاء 
وامّــا  العكــس،  يســوغ  كــا  والناّفــع  والمعــزّ 

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
كالقابــض  القهريّــة  الحســنى  الأســاء  افــراد 
ــن  ــا م ــن مقابلاته ــارّ ع ــذلّ والضّ ــض والم والخاف
والرّافــع  كالباســط  والرّحمــة  اللَّطــف  أســاء 
وامّــا  العكــس،  يســوغ  كــا  والناّفــع  والمعــزّ 

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
كالقابــض  القهريّــة  الحســنى  الأســاء  افــراد 
ــن  ــا م ــن مقابلاته ــارّ ع ــذلّ والضّ ــض والم والخاف
والرّافــع  كالباســط  والرّحمــة  اللَّطــف  أســاء 
وامّــا  العكــس،  يســوغ  كــا  والناّفــع  والمعــزّ 

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
كالقابــض  القهريّــة  الحســنى  الأســاء  افــراد 
ــن  ــا م ــن مقابلاته ــارّ ع ــذلّ والضّ ــض والم والخاف
والرّافــع  كالباســط  والرّحمــة  اللَّطــف  أســاء 
وامّــا  العكــس،  يســوغ  كــا  والناّفــع  والمعــزّ 
مــن يذهــب إلى عــدم تســويغ الافــراد في شيء 

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
كالقابــض  القهريّــة  الحســنى  الأســاء  افــراد 
ــن  ــا م ــن مقابلاته ــارّ ع ــذلّ والضّ ــض والم والخاف
والرّافــع  كالباســط  والرّحمــة  اللَّطــف  أســاء 
وامّــا  العكــس،  يســوغ  كــا  والناّفــع  والمعــزّ 
مــن يذهــب إلى عــدم تســويغ الافــراد في شيء 

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
كالقابــض  القهريّــة  الحســنى  الأســاء  افــراد 
ــن  ــا م ــن مقابلاته ــارّ ع ــذلّ والضّ ــض والم والخاف
والرّافــع  كالباســط  والرّحمــة  اللَّطــف  أســاء 
وامّــا  العكــس،  يســوغ  كــا  والناّفــع  والمعــزّ 
مــن يذهــب إلى عــدم تســويغ الافــراد في شيء 
الطَّرفــن أصــلا ويقــول الحقيــق بحســن  مــن 

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
كالقابــض  القهريّــة  الحســنى  الأســاء  افــراد 
ــن  ــا م ــن مقابلاته ــارّ ع ــذلّ والضّ ــض والم والخاف
والرّافــع  كالباســط  والرّحمــة  اللَّطــف  أســاء 
وامّــا  العكــس،  يســوغ  كــا  والناّفــع  والمعــزّ 
مــن يذهــب إلى عــدم تســويغ الافــراد في شيء 
الطَّرفــن أصــلا ويقــول الحقيــق بحســن  مــن 

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
كالقابــض  القهريّــة  الحســنى  الأســاء  افــراد 
ــن  ــا م ــن مقابلاته ــارّ ع ــذلّ والضّ ــض والم والخاف
والرّافــع  كالباســط  والرّحمــة  اللَّطــف  أســاء 
وامّــا  العكــس،  يســوغ  كــا  والناّفــع  والمعــزّ 
مــن يذهــب إلى عــدم تســويغ الافــراد في شيء 
الطَّرفــن أصــلا ويقــول الحقيــق بحســن  مــن 

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
كالقابــض  القهريّــة  الحســنى  الأســاء  افــراد 
ــن  ــا م ــن مقابلاته ــارّ ع ــذلّ والضّ ــض والم والخاف
والرّافــع  كالباســط  والرّحمــة  اللَّطــف  أســاء 
وامّــا  العكــس،  يســوغ  كــا  والناّفــع  والمعــزّ 
مــن يذهــب إلى عــدم تســويغ الافــراد في شيء 
الطَّرفــن أصــلا ويقــول الحقيــق بحســن  مــن 
الأدب القــران بــن كلّ متقابلــن مــن الأســاء 

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
كالقابــض  القهريّــة  الحســنى  الأســاء  افــراد 
ــن  ــا م ــن مقابلاته ــارّ ع ــذلّ والضّ ــض والم والخاف
والرّافــع  كالباســط  والرّحمــة  اللَّطــف  أســاء 
وامّــا  العكــس،  يســوغ  كــا  والناّفــع  والمعــزّ 
مــن يذهــب إلى عــدم تســويغ الافــراد في شيء 
الطَّرفــن أصــلا ويقــول الحقيــق بحســن  مــن 
الأدب القــران بــن كلّ متقابلــن مــن الأســاء 

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
كالقابــض  القهريّــة  الحســنى  الأســاء  افــراد 
ــن  ــا م ــن مقابلاته ــارّ ع ــذلّ والضّ ــض والم والخاف
والرّافــع  كالباســط  والرّحمــة  اللَّطــف  أســاء 
وامّــا  العكــس،  يســوغ  كــا  والناّفــع  والمعــزّ 
مــن يذهــب إلى عــدم تســويغ الافــراد في شيء 
الطَّرفــن أصــلا ويقــول الحقيــق بحســن  مــن 
الأدب القــران بــن كلّ متقابلــن مــن الأســاء 

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
كالقابــض  القهريّــة  الحســنى  الأســاء  افــراد 
ــن  ــا م ــن مقابلاته ــارّ ع ــذلّ والضّ ــض والم والخاف
والرّافــع  كالباســط  والرّحمــة  اللَّطــف  أســاء 
وامّــا  العكــس،  يســوغ  كــا  والناّفــع  والمعــزّ 
مــن يذهــب إلى عــدم تســويغ الافــراد في شيء 
الطَّرفــن أصــلا ويقــول الحقيــق بحســن  مــن 
الأدب القــران بــن كلّ متقابلــن مــن الأســاء 
شــيخنا  قــال  وبــه  الإلهيّــة،  المقدّســة  الحســنى 

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
كالقابــض  القهريّــة  الحســنى  الأســاء  افــراد 
ــن  ــا م ــن مقابلاته ــارّ ع ــذلّ والضّ ــض والم والخاف
والرّافــع  كالباســط  والرّحمــة  اللَّطــف  أســاء 
وامّــا  العكــس،  يســوغ  كــا  والناّفــع  والمعــزّ 
مــن يذهــب إلى عــدم تســويغ الافــراد في شيء 
الطَّرفــن أصــلا ويقــول الحقيــق بحســن  مــن 
الأدب القــران بــن كلّ متقابلــن مــن الأســاء 
شــيخنا  قــال  وبــه  الإلهيّــة،  المقدّســة  الحســنى 

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
كالقابــض  القهريّــة  الحســنى  الأســاء  افــراد 
ــن  ــا م ــن مقابلاته ــارّ ع ــذلّ والضّ ــض والم والخاف
والرّافــع  كالباســط  والرّحمــة  اللَّطــف  أســاء 
وامّــا  العكــس،  يســوغ  كــا  والناّفــع  والمعــزّ 
مــن يذهــب إلى عــدم تســويغ الافــراد في شيء 
الطَّرفــن أصــلا ويقــول الحقيــق بحســن  مــن 
الأدب القــران بــن كلّ متقابلــن مــن الأســاء 
شــيخنا  قــال  وبــه  الإلهيّــة،  المقدّســة  الحســنى 

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
كالقابــض  القهريّــة  الحســنى  الأســاء  افــراد 
ــن  ــا م ــن مقابلاته ــارّ ع ــذلّ والضّ ــض والم والخاف
والرّافــع  كالباســط  والرّحمــة  اللَّطــف  أســاء 
وامّــا  العكــس،  يســوغ  كــا  والناّفــع  والمعــزّ 
مــن يذهــب إلى عــدم تســويغ الافــراد في شيء 
الطَّرفــن أصــلا ويقــول الحقيــق بحســن  مــن 
الأدب القــران بــن كلّ متقابلــن مــن الأســاء 
شــيخنا  قــال  وبــه  الإلهيّــة،  المقدّســة  الحســنى 
انّ  لاحظــا  يكــون  ــه  فلعلَّ قواعــده  في  الشّــهيد 

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
كالقابــض  القهريّــة  الحســنى  الأســاء  افــراد 
ــن  ــا م ــن مقابلاته ــارّ ع ــذلّ والضّ ــض والم والخاف
والرّافــع  كالباســط  والرّحمــة  اللَّطــف  أســاء 
وامّــا  العكــس،  يســوغ  كــا  والناّفــع  والمعــزّ 
مــن يذهــب إلى عــدم تســويغ الافــراد في شيء 
الطَّرفــن أصــلا ويقــول الحقيــق بحســن  مــن 
الأدب القــران بــن كلّ متقابلــن مــن الأســاء 
شــيخنا  قــال  وبــه  الإلهيّــة،  المقدّســة  الحســنى 
انّ  لاحظــا  يكــون  ــه  فلعلَّ قواعــده  في  الشّــهيد 

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
كالقابــض  القهريّــة  الحســنى  الأســاء  افــراد 

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
كالقابــض  القهريّــة  الحســنى  الأســاء  افــراد 
ــن  ــا م ــن مقابلاته ــارّ ع ــذلّ والضّ ــض والم والخاف

ــن  ــر م ــذا ينظ ــة وإلى ه ــاب الرّحم ــن ب ــه م وغضب
يذهــب إلى أنّــه لا يســوغ في ذكــر الله ســبحانه 
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ــق  ــتوجبة تعان ــلال مس ــزّ والج ــات الع ــا غاي قصي
الأســاء المتقابلــة الكاليــة بحيــث يكــون كلّ مــن 
ــد في  ــوّ والمج ــب العل ــى مرات ــى أع ــن ع المتقابل
محوضــة الاســتيلاء والمهيمنيّــة وشــدّة التمجّــد 
والكاليّــة، فتخصيــص الذّكــر بأحــد الطَّرفــن 
ــد والتّقديــس ويتعــالى  ــه مقــام التّمجي ــى عن يتنائ
عنــه جنــاب المجيــد الحــق مــن كلّ جهــة ثــمّ 
العبوديــة في درجــات مقــام  مــن حــقّ ميــزان 
ــل تكافــؤ كفّتــي الخــوف والرّجــاء  التّعبّــد والتذلُّ
بحيــث لا ترجــح إحداهمــا عــى الأخــرى مــا 
دامــت الحيــاة إلاَّ عندمــا يظــنّ انّــه قــد دنــا عهــد 
ــة  ــان كفّ ــوت، إذ رجح ــن الم ــان ح ــل وح الرّحي
الرّجــاء هنالــك أوثــق درجــة مــن الدّرجــات 
ــيخ  ــد روى ش ــائل وق ــن الوس ــيلة م ــقّ وس وأح
الكلينــي  جعفــر  أبــو  الاســلام  وأمــن  ــة  الملَّ
رضي الله تعــالى عنــه في كتابــه الــكافي بطريقــه 
ــه عــن أبي  ــق عــن الحــرث بــن المغــرة أو أبي الموثّ
ــة  ــا كان في وصيّ ــه: م ــت ل ــال: قل ــدالله ق عب
لقــان قــال »كان فيهــا الأعاجيــب وكان أعجــب 
قــال لابنــه خــف الله عــزّ وجــلّ  ان  فيهــا  مــا 
ــك وارج الله  ــن لعذّب ــرّ الثّقل ــه ب ــو جئت ــة ل خيف
ــمّ  ــك، ث ــن لرحم ــوب الثّقل ــه بذن ــو جئت ــاء ل رج
ــه ليــس  ــو عبــدالله: كان أبي يقــول انّ قــال أب
مــن عبدمؤمــن إلاَّ في قلبــه نــوران نــور خيفــة 
ــذا«،  ــى ه ــزد ع ــذا لم ي ــو وزن ه ــاء ل ــور رج ون
ولــو وزن هــذا لم يــزد عــى هــذا قلــت ولعــلّ 

ايــاء  الخــوف  عــن  الرّجــاء   تأخــره في 
ــة  ــون خاتم ــقّ أن تك ــه يح ــا انّ ــا ذكرن ــا إلى م لطيف
ــاء  ــام الرّج ــى مق ــدانيّة ع ــة الجس ــاة الظَّاهريّ الحي
ــا  ــه، وامّ ــان درجت ــطوع بني ــه وس ــان كفّت ورجح
فكيــف  متضادّتــان  متصادمتــان  الدّرجتــن  انّ 
متكافئتــي  متقاومتــن  تكونــا  أن  يتصحّــح 
واحــد،  زمــان  في  واحــدة  نفــس  في  الحصــول 
ــه انّ الرّجــاء يكــون بحســب شــأن  فالتّحقيــق في
تمــام  إلى  النظّــر  حيــث  مــن  الرّحمــانّي  الجنــاب 
الرّأفــة الجامعــة الرّبوبيّــة وكــال الرّحمــة الواســعة 
الإلهيّــة ولحــاظ انّ جــلال القــويّ المطلق ســبحانه 
ــيّ  ــرم الغن ــتضعفن وك ــذة المس ــن مؤاخ ــلّ م أج
الحــقّ جــلّ ســلطانه أوســع مــن مقاصّــة المفتاقــن 
ــة  ــة الجاني ــة الخاطئ والخــوف بحســب حــال الذّمّ
ــدّ في  ــاوزة الح ــاظ مج ــث لح ــن حي ــها م ــى نفس ع
ــا  ــب الله لم ــط في جن التّقصــر في حــقّ الله والتّفري
ــص  ــرة ونق ــور الفط ــاء قص ــن تلق ــيتها م ــد عش ق
ــة الطَّبيعــة وفــرط ســوء الاســتعداد  ــادة وكيفي الم
والخــرات  والطَّاعــات  والمعــارف  والعلــوم 
ــه  ــوق نعم ــي في حق ــرت فه ــت وتكاث وان تبالغ
الجســام  ومننــه  المتكاثــرة  المتبالغــة  العظــام 
في  المركــز  نقطــة  كحجــم  المتواتــرة  المتســابغة 
جنــب احجــام كــرات العنــاصر وحجــوم اجــرام 
الأفــلاك مــن قــرارة مركــز الأرض إلى محــدّب 

الفلــك الأقــصى.
ومــع ذلــك فإنّهــا أيضــا مــن صوبــه ومــن لدنــه 
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ــوده  ــاب ج ــن ب ــه وم ــه وفضل ــع قبض ــن صق وم
ومنـّـه إذ كلّ ذات وكل كــال ذات وكلّ كــال مّــا 
لــذات وكل وجــود وكلّ كــال وجــود وكلّ كال 
ــاع  ــن اصطن ــه وم ــع فعّاليّت ــن صن ــود فم ــا لوج مّ
بالعــرض عــى  أو  بالــذّات  وهّابيّتــه ولا خــر 
ــض  ــر المح ــاب الخ ــاء جن ــن تلق ــلاق إلاَّ م الاط
بالــذّات، فــاذن قــد اختلفتــا الحيثيّــة واســتبان إنّ 
ــاف إلاَّ  ــه ولا يخ ــى إلاَّ فضل ــبحانه لا يرج الله س
ــة  ــل جه ــظ العق ــه إذا لاح ــا انّ ــك ك ــه وذل عدل
ــة  ــه القيّوميّ ــقّ وأحاطت ــدّوس الح ــه الق ــال ذات ك
وحاجــز  بحاجــب  المحجوبــة  غــر  الوجوبيّــة 
مثــلا وجــده ســبحانه قريبــا وأقــرب إلى كلّ شيء 
ولا ســيّا إلى الانســان العــارف مــن نفــس نفســه 
ومــن طبــاع ذاتــه وإذا لاحــظ جهــة نقــص الذّات 
الممنــوّة بحســب  الامكانيّــة والهويّــة الجوازيّــة 
ــة  نفــس جوهرهــا ببطــلان الــذّات وهــلاك الهويّ
ــة  ــاً في النهّاي ــة ونأي ــداً في الغاي ــاك بع ــادف هن ص
ــة  ــذّات الكاملــة الحقّ ولكــن لا بحســب شــأن ال
مــن كلّ جهــة بــل بحســب حــال الهويّــة الناّقصــة 
ــاب  ــلا حج ــا ف ــر ذاته ــث جوه ــن حي ــة م الباطل
هــذا  ورد  ولقــد  خلقــه  إلاَّ  خلقــه  وبــن  بينــه 
الطَّاهريــن  وأولاده  المؤمنــن  أمــر  خطــب  في 
ــن  ــم أجمع ــه وعليه ــلياته علي ــوات الله وتس صل
وقــد أوضحنــا تفســره في حواشــينا المعلَّقــات 
القــرب  يــرى  فحيــث  الــكافي  كتــاب  عــى 
الإحاطــي بحســب شــأن الجنــاب الرّبــوبّي يعتــر 

مقــام الخطــاب فيقــال لا إلــه إلاَّ أنــت ســبحانك 
إنّي كنــت مــن الظَّالمــن وحيــث يلحــظ البعــد 
المربــوبّي  النقّصــان  حــال  بحســب  السّــقوطي 
يســتعمل ضمــر الغيبــة فيقــال لا إلــه إلاَّ هــو 
لــت وهــو ربّ العــرش العظيــم ثــمّ  عليــه توكَّ
انّــه مــا مــن شــفيع إلى الله وذريعــة إلى  ليعلــم 
ــنّ بــالله فــا عبدمؤمــن  رحمــة الله مثــل حســن الظَّ
بــالله إلاَّ وقــد كان الله عنــد  قــد أحســن ظنـّـه 
حســن ظنّــه ومــن المســتبعد جــدّا انّ عبــدا مؤمنــا 
يحســن ظنـّـه بربّــه الكريــم الجــواد ويســتوثق أملــه 
ــمّ هــو يخلــف ظنــه ويخيّــب أملــه  ــه ث ورجــاءه من
ــنّ بــالله  ويكــذّب رجــاءه ولكــن مــن حســن الظَّ

أن لا ترجــو إلاَّ فضلــه ولا تخــاف إلاَّ ذنبــك.
]السبع الشداد[ 
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لا شــك في أن الأنبيــاء كانــوا رجــالا ذوي 
ــن  ــهم، ولك ــى أنفس ــن ع ــة، ومعتمدي إرادة قوي
أســاس الطاقــات المذهلــة التــي كانــوا يملكونهــا 
ــى  ــتحيل ع ــد كان يس ــى الله. لق ــوكل ع ــو الت ه
ــل  ــون بفض ــارع فرع ــران أن يق ــن عم ــى ب موس
اعتــاده عــى نفســه فقــط، وأن يقــوم بوحــده 
لكــن  القويــة،  الظالمــة  الحكومــة  تلــك  بهــدم 
توكلــه عــى قــدرة الله وعظمتــه هــو الــذي منحــه 

ــه. ــك كل ــى ذل ــدرة ع الق
وكذلــك نبينــا محمــد فإنــه ذو شــخصية 
لا  الإرادة  في  واســتقلال  صلبــة،  روحيــة 
يضاهــى.. ولكــن الطاقــة التــي منحتــه القــوة 
ــب،  ــدور العصي ــوج، وال ــرف الأه ــك الظ في ذل
ــه الاســتقرار والهــدوء في أشــدّ المواقــف،  وأعطت
العقيديــة  المعــارك  خــوض  مــن  ومكنتــه 
إنــا  نجــاح...  بــكل  والسياســية والاجتاعيــة 

عظمتــه. الى  والاســتناد  بــالله  الإيــان  هــي 
لقــد ذكــر القــرآن الكريــم منهــج الرســول 
في  وتقدمــه  نجاحــه  سّر  الــذي   ،الأعظــم
فِي  ﴿وَشَــاوِرْهُمْ  قــال:  حيــث  موجــزة  عبــارة 

.(((﴾ اللهَ عَــىَ  لْ  فَتَــوَكَّ عَزَمْــتَ  فَــإذَِا  الْأمَْــرِ 
لقــد ذكــرت هــذه الآيــة الكريمــة واجــب 
نفســه،  تجــاه  وواجبــه  النــاس،  تجــاه  النبــي 

تعــالى: الله  تجــاه  وواجبــه 
أمــا واجبــه تجــاه النــاس فقــد كان عبــارة عــن 
ورســم  الاجتاعيــة،  الأمــور  في  استشــارتهم 
الخطــط العســكرية، وغــر ذلــك مــن الأمــور 
طريــق  وعــن  نــصّ..  بشــأنها  يــرد  لم  التــي 
للمســلمن  يعــن  الآراء  وتبــادل  التشــاور 
ــى  ــاد ع ــم. إن الاعت ــم وتقدمه ــرق انتصاره ط
ــاس، والفــرار مــن عــبء المســؤولية اســتناداً  الن

))) آل عمران: 59).

والع واللوالع والل
صاوال
محمد تقي فلسفي
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الإســام.  في  مذمــوم  الآخريــن  جهــود  الى 
ومعاشرتهــم  الأفــراد  شــخصية  احــرام  أمــا 
الــرأي  وذوي  العقــاء  واستشــارة  بالجميــل، 

منهــم فهــو محبــذ ومرغــوب فيــه.
وأمــا واجبــه تجــاه نفســه فهــو عبــارة عــن 
بأدائهــا  وقيامــه  الأمــور  في  وتصميمــه  عزمــه 
أمــام  صلبــاً  يكــون  أن  عليــه  يجــب  بنفســه. 
الحــوادث، لا تزعزعــه المشــاكل المختلفــة، بــل 
يقابلهــا بــإرادة حديديــة وثبــات لا يغلــب عليــه.
ــه  ــوكل علي ــو أن يت ــاه الله فه ــه تج ــا واجب وأم
بعــد استشــارته المســلمين، والوقــوف عــى رأي 
قاطــع... يجــب عليــه أن يســتمد العــون منــه عــز 
قدرتــه  الى  بالاســتناد  مكانتــه  ويعــزز  وجــل، 

اللامتناهيــة.
إن تبــادل الآراء والتشــاور مــع النــاس لتنظيم 
شــؤون العمــل، وكذلــك الاعتــاد عــى النفــس، 
العمــل  خطــة  تنفيــذ  في  والتصميــم  والعــزم 
وتقدمهــا،  البشريــة  لنجــاح  كبــران  عامــان 
ــك  ــان ذل ــة ببي ــة الكريم ــدر الآي ــل ص ــد تكف وق
الأمريــن  بهذيــن  يهتــم  الحديــث  العلــم  وان 
اهتمامــاً بالغــاً ايضــاً. لكــن الطاقــة التــي لا تقبــل 
ــروة  ــئ، والث ــي لا تنطف ــعلة الت ــار، والش الاندح
الروحيــة  الطاقــات  جميــع  منهــا  تنبــع  التــي 
ــان إنــا هــي  ويســتند إليهــا الاســتقرار والاطمئن
ــو  ــا، وه ــة ببيانه ــام الآي ــل خت ــي تكف ــة الت النقط
ــكال عــى الله اعظــم  ــكال عــى الله.. إن الات الات

ــر. ــس بكث ــى النف ــاد ع ــن الاعت م
التربويــة  المــدارس  في  المراتــب  أعظــم  إن 
النفــس  عــى  الاعتــاد  تنميــة  هــي  العالميــة 
وحســب. أمــا المدرســة الإســامية في التربيــة 
ذلــك،  مــن  أهــم  هــو  مــا  إلى  ترقــى  فإنهــا 
ــالله  ــان ب ــر الإي ــن نم ــوس م ــذي النف ــث تغ حي
والاعتــاد عليــه، وهــذه هــي ســمة فريــدة يمتــاز 

غــره. دون  القــرآني،  المنهــج  بهــا 
]الطفــل بين الوراثة والتربية[
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فهمــي  في 
هنــاك  أنّ  القــاصر 
لها  تســجِّ لم  المــدارك  بعــض 
وهــي  والقانونيــة،  الحقوقيــة  المحافــل 
لمالــك  عهــده  في   المؤمنــن أمــر  تعبــر 
إليــك  الأمُــور  أحــبّ  »وليكــن  الأشــر: 
أوســطها في الحــق، وأعمّهــا في العــدل، وأجمعهــا 
يجحــف  العامّــة  ســخط  فــإنّ  الرعيــة،  لرضــا 
يغتفــر  الخاصّــة  ســخط  وإنّ  الخاصّــة،  برضــا 
العامّــة«، وهــذه معادلــة اجتاعيــة  مــع رضــا 
المؤمنــن  فأمــر   ،المؤمنــن أمــر  يطرحهــا 
العامّــة،  مصلحــة  مراعــاة  يجــب  إنّــه  يقــول: 
وعــدم الاكــراث بمصلحــة الطبقــة الخاصّــة، 
الطبقــة  أم  الحاكمــة،  العائلــة  كانــت  ســواء 
الإقطاعيــة ذوي القــدرة والنفــوذ، وهــذا الوبــاء 
إيــاك  إيــاك  الاجتاعــي  النظــام  في  الرطــاني 
أن تراعيــه، وإذا راعيتــه كــا فعــل مــن ســبق 

رســول  بعــد  الحكــم  في   المؤمنــن أمــر 
أمــر  إليــه  آل  مــا  النتيجــة  فســتكون   ،الله
المســلمن حــن انقضّــوا عــى مركــز الخلافــة، 
فقــد راعــى مصلحــة   المؤمنــن أمــر  أمّــا 
ــة عــى حســاب مصلحــة الطبقــة الخاصّــة،  العامّ
 ،ــهداء ــيد الش ــه س ــق من ــذي انطل ــذا ال وه
عــى حســاب  العامّــة  راعــى مصلحــة  حيــث 
ومــن   البيــت وأهــل  الخاصّــة،  مصلحــة 
قبلهــم رســول الله كانــت حربهــم مــع تلــك 
ــام  ــة أي ــي أمي ــة في بن ــة المتمثّل ــجرة الإقطاعي الش
ــا شــجرة تســبب  ــام الإســلام؛ لأنّه ــة وأي الجاهلي
ــن  ــدأ ب ــرب لم ته ــاس، والح ــة الن ــان لعامّ الحرم
بنــي هاشــم مــن جهــة وبنــي أميــة وآل زيــاد 
ــات  ــم جبه ــرى؛ لأنّه ــة أُخ ــن جه ــروان م وآل م
لم  ولذلــك  والاســتئثار،  والاحتــكار  الإقطــاع 
أبــداً؛ ولأنّ أهــل   البيــت أهــل  يداهنهــم 
ــة المجتمــع وإنصــاف  ــدون عدال البيــت يري

الشيخ محمد السند

ة ة العامية الاأ
مفي الم
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 ــهداء ــيد الش ــكان س ــن، وكان بإم المحروم
ــل  ــر يتمثّ ــخصية، والخط ــه الش ــع بمصالح أن يقن
في انحــراف الأمُّــة عــن روّاد إصلاحهــا، كــا 
ــم  ــاً لك ــه: »تبّ ــهداء في قول ــيد الش ــار س أش
وتعســاً!  لكــم  وبؤســاً  وترحــاً  الجاعــة  أيّتهــا 
فأصرخناكــم  ولهــن  اســترختمونا  حــن 
موجفــن، فشــحذتم علينــا ســيفاً كان في أيدينــا، 
عــى  إلبــاً  فأصبحتــم  وعدوّنــا  عدوّكــم  عــى 
عــدل  غــر  مــن  لأعدائكــم  ويــداً  أوليائكــم، 
أفشــوه فيكــم، ولا أمــل أصبــح لكــم فيهــم، ولا 
ــلات إن  ــم الوي ــلّا لك ــم فه ــا إليك ــب كان منّ ذن
كرهتمونــا والســيف مشــيّم، والجــأش طامــن 

يســتحصف»))). لم  والــرأي 
وهنــا تــرز المشــكلة عندمــا يســتغفل المجتمــع 
ــذي  ــو ال ــور ه ــذا المح ــه، وه ــن روّاد إصلاح ع
الحقوقيــة،  الأدبيــات  في  أجــده  لم  إنّنــي  قلــت 
رغــم مــا يرفعــون مــن شــعارات، وهــذه القضيــة 
تمثّــل ابتــلاء في المــدارس الحقوقيــة والقانونيــة 
 والاجتاعيــة والإنســانية، وأمــر المؤمنــن
يقــول: إنّ هنــاك معادلــة دائــاً في حالــة تجــاذب، 
ودائــاً في حالــة اصطــدام، وهــي مصلحــة العامــة 
المحرومــة ومصلحــة الخاصّــة، لا ســيّا الإقطــاع، 
ويقــول الإمــام عــي: »وليــس أحــد مــن 
الرعيــة أثقــل عــى الــوالي مؤونــةً في الرخــاء، 
ــاف،  ــره للإنص ــلاء، وأك ــه في الب ــةً ل ــلّ معون وأق

))) الاحتجاج ): 97، احتجاجه عى أهل الكوفة.

وأســأل بالإلحــاف، وأقــلّ شــكراً عنــد الإعطــاء، 
ــد  ــع، وأضعــف صــراً عن ــد المن وأبطــأ عــذراً عن
ــاد  ــا ع ــة. وإنّ ــل الخاصّ ــن أه ــر م ــاّت الده مل
للأعــداء،  والعــدّة  المســلمن،  الديــن، وجمــاع 
العامّــة مــن الأمُّــة فليكــن صغــوك لهــم، وميلــك 
ــر ولاء  ــي أكث ــة ه ــة المحروم ــم«)))، والطبق معه
ــه،  ــدّات مع ــت في الش ــي تثب ــي الت ــا، وه لوطنه
وهــذه الطبقــة العامّــة مــن المجتمــع يركّــز عليهــا 
ــلمن أن  ــم المس ــر حاك ــن، ويأم ــر المؤمن أم
يصغــي إليهــا، بــدلا مــن الإصغــاء إلى أصحــاب 
المصالــح والإقطاعيــن، وكلّ قانــون مهــا كان 
ــي أو  ــي أو زراع ــاري أو جمرك ــون تج ــه، قان نوع
صناعــي أو إداري، يراعــى فيــه مصلحــة الخاصّة 
ولا تراعــى فيــه مصلحــة العامّــة، فهــو قانــون 
جائــر ظــالم غاشــم لا يراعــي العــدل الاجتاعــي، 
وتمــلأ فيــه جيــوب الإقطــاع، وتحــرم مــن خلالــه 
ــاس. ــة الن الطبقــات الفقــرة والمســتضعفة وعامّ

))) نهج البلاغة: رسائل أمر المؤمنن، رقم53.

 62



يقــدم الفــرد عــى الــزواج وتشــكيل الاسرة مــن 
خــال مســرة الرشــد والتكامــل الانســاني، ومــن 
الطبيعــي ان تكــون حصيلة وثمرة تشــكيل الاسرة هي 
الاســتقرار والراحة والاســتثمار المناســب. والاســتفادة 
ــاة، وضــان بقــاء النــوع  الصحيحــة مــن مواهــب الحي
الانســاني في ظــل التعــاون والايثار والمحبة والمشــاركة. 
وبشــكل عــام ليــس هنــاك صلــة قرابــة اهــم مــن القرابة 
ــاء وفي  ــن والابن ــن الوالدي ــل الاسرة ب ــودة داخ الموج
ظــل هــذه الصلــة يتجســد العمــق الحقيقــي للرغبــة في 
التناســل ولا يمكــن ان نبــن معنــى المشــاركة والتعاون 

الحقيقــي إلا مــن خــال ذلــك القالــب.
ــة  ــة والصداق ــا في المحب ــاة ومتعته ــذة الحي ــى ل تتج
والآداب  الاخــاق  وفي  والايثــار،  التضحيــة  وفي 
والابنــاء  الزوجــن  تفكــر  وفي  الكريمــة،  العائليــة 
النقــي والصــافي، وهــذا الامــر لا يمكــن مشــاهدته في 

أي كيــان آخــر.
yy:قيمة الأسرة المنظمة

مــا ذكرنــاه ســابقاً كان جــزءاً مــن خصائــص الاسرة 
المنظمــة والمتوازنــة، حيــث يمكــن التمييــز بــن نوعــن 

مــن الاسر في المجتمــع؛ الاسرة المنظمــة، والاسرة غــر 
المنظمة.

فنقــول عــن اسرة مــا: انهــا منظمــة إذا تــم فيهــا 
الــزواج  عقــد  وتــم  المتبادلــة،  الالتزامــات  مراعــاة 
والتوافــق المقــدس بــن الزوجــن بنــاءً عــى تفاهــم 
خــاص وبالاســتناد الى الديــن او المذهــب المتوافــق 
المــرأة والرجــل في  يعيــش كل مــن  عليــه، وهكــذا 
حــدوده الخاصــة وفقــاً للحقــوق المتفــق عليهــا، وهكذا 
ــى  ــي لا تُرَاعَ ــه مــن الطبيعــي ان نصــف الاسرة الت فإن

ــة،... ــر منظم ــا غ ــررات بأنه ــذه المق ــل ه ــا مث فيه
وعــن قيمــة الاسرة المنظمــة علينــا القــول: بــأن مــا 
يــدور فيهــا هــو تجســد ومظهــر مــن تجليــات الحيــاة في 

الجنــة.
الــزوج والزوجــة فيهــا كملكــن ســاويين احتضنــا 
وتنشــئتهم  تربيتهــم  عــى  العــزم  وعقــدا  ابناءهمــا، 
والقيــام بوظائفهــا عــى اكمــل وجــه، وفي اسرة كهــذه 
وتلقــي  الاهليــة،  والعنايــة  الرحمــة  تســطع شــمس 
الرشــد  مركــز  الاسرة  وتصبــح  بظلالهــا،  المحبــة 

الانســاني. والصفــاء 

قيمة وخ�صائ�ص
الأ�سرة المنظمة

د. علي قائمي
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وأمــا عــن الابنــاء الذيــن ســيكونون جيــاً جديــداً 
ينبثــق وينبعــث عــن هــذه الاسرة، فهــم ســفراء رحمــة، 
لا عقــارب لاســعة تنــر الاذى وتســبب المصائــب 

ــن. للآخري
yy:خصائص الاسرة المنظمة

لإدراك اهميــة وقيمــة الاسرة المنظمــة بشــكل اكــر، 
ــا  ــد عليه ــي اك ــا الت ــض خصائصه ــا الى بع ــر هن سنش
الاســام واولاهــا اهميــة بالغــة، كــا ندعــو القــراء 
الاعــزاء هنــا إلى الالتــزام بالأســس والمعايــر التــي 

ــف. ــا الحني ــا دينن اوصى به
11 قَبـِـل كل . مــن ناحيــة تشــكيل الاسرة: لقــد 

ــه،  ــا ب ــي والتزم ــد الزوج ــزوج العق ــة وال ــن الزوج م
ليــس لإرضــاء الغريــزة والهــوى فقــط، بــل مــن اجــل 
التكامــل وتكميــل كل منهــا للآخــر، والاســتجابة 
لنــداء الفطــرة الســليمة والســنة الســمحة، وبلــوغ اعلى 
درجــات الصداقــة والمــودة، والتوصــل الى الراحــة 
والاســتقرار الــذي يبنــي الانســان الحقيقــي، كــا اخــذ 
ــار  ــر الاســامية بعــن الاعتب كل مــن الزوجــن المعاي
عنــد اختيــاره للآخــر، والتفــت الى الاخــاق والايــان 
لا للثــروة والجــال، وكان الله حــاضراً في اعتبارهمــا 
ــة، وليــس القصــد والغــرض  ــن هــذه الخلي ــد تكوي عن

ــا. ــهرة م ــة، او ش ــام، او منزل ــوغ مق ــك بل ــن ذل م
22 تــدور حيــاة . مــن ناحيــة الهــدف والقصــد: 

المتوازنــة والمنظمــة في فلــك تحقيــق الهــدف  الاسرة 
ــا،  ــا ومراعاته ــان بتحقيقه ــد الزوج ــي تعه ــة الت والغاي
وهــي كســب رضــا الله تعــالى، والســر والحركــة في 

المســر الــذي عينــه للإنســان، وفي الحقيقــة لا يليــق 
بالإنســان المتمســك بفكــر مــا ان يكــون بــا هــدف او 
مقصــد ينشــده، ولقــد ورد في الاحــكام الاســامية 
خصوصــاً التأكيــد عــى النيــة والقصــد في جميــع شــؤون 

الحيــاة، حتــى في الاكل والــرب.
الى  الالتفــات  هــو  هنــا،  المــراد  ان  في  شــك  ولا 
الهــدف، وعــدم التفريــط بــه تحــت اي ظــرف كان.

33 ــط: تســعى الاسرة . ــة الوســط والمحي مــن ناحي
مفعــاً  الاسري  المحيــط  جعــل  الى  دائــاً  المنظمــة 
بالاعتــدال والصفــاء والمــودة، مــن خــال قيــام كل 
فــرد مــن افرادهــا بواجباتــه عــى اكمــل وجــه، وبذلــك 
ــة،  ــو، والتربي ــد، والنم ــبة للرش ــروط المناس ــأ ال تنش
والســعادة، وإضفــاء روح المحبــة. وفهــم الواجــب 
وتقديســه، وإفســاح المجــال امــام الصــاح والتقــوى 
اعضــاء  يشــعر  وبذلــك  والســكينة،  والطمأنينــة 
الاسرة بالمحبــة والامــان، ويصبحــون في مأمــن مــن 
بالإرهــاق،  والاحســاس  والقلــق،  الاضطــراب، 

الاســتقرار. وعــدم  العشــوائي،  والانفعــال 
44 ــزوج . ــن ال ــعى كل م ــن: يس ــات الزوج علاق

والزوجــة في الاسر المتوازنــة والمنظمــة الى التكامــل 
فيــا بينهــا وتكميــل بعضهــم البعــض لخلــق الظــروف 
المناســبة للرشــد والتكامــل، جســان منفصــان بــروح 
بالفكــر  متطابقــان  ومتحــدان،  متكاتفــان  واحــدة، 
والــرأي، يعيشــان معــاً ويخفــق قلــب كل منهــا للآخر، 
ــرح  ــو ف ــه، ول ــألم الآخــر لألم وإذا اصــاب احدهمــا الم ت
احدهمــا ابتهــج الآخــر واعتــر نفســه شريــكاً في ســعادة 

العدد الثاني/ ال�سنة الأولى/ �شوال ١٤٣٨ هـ - تموز ٢٠١٧م 64



الأول وبهجتــه، قلبهــا واحــد وروحهــا واحــدة، وكل 
ــل  ــه، ويدخ ــه ل ــق قلب ــر، يخف ــاة الآخ ــم حي ــا بلس منه
الــرور الى قلبــه، ويعتــر كل منهما نفســه أنيــس الآخر 
والمفــرج عنــه كربــه وغمــه، ويســعى كل منهــا لتوفــر 
الــروط المناســبة لتقــرب الآخــر مــن الله عــز وجــل، 
ــاندة  ــة بمس ــروف الكفيل ــة الظ ــة بتهيئ ــوم الزوج وتق
الــزوج في كســب العلــم والجهــاد، ومــن جهــة أخــرى 
يحــرص الــزوج عــى توفــر عوامــل الرشــد المــادي 

ــه. ــوي لزوجت والمعن
55 فيــا يتعلــق بالأبنــاء: غالبــاً مــا يبنــي الوالــدان .

والابنــاء في الاسر المتوازنــة حالــة مــن الانســجام يكون 
فيهــا اســاس العلاقــات مــع الابنــاء مبنيــاً عــى قبولهــم 
احترامهــم  وعــى  والبنــت،  الابــن  بــن  تمييــز  دون 
ورعايــة حقوقهــم، وتربيتهــم بشــكل صحيــح ولائــق، 
والعنايــة  والاهتــام  خالــص،  بحــب  وإغراقهــم 
ــون  ــا يك ــادة م ــلوكي، وع ــي والس ــم الاخلاق بوضعه
للوالديــن دور هــام في الاشراف عــى بنائهــم والحفــاظ 
عليهــم مــن الاخطــار المحدقــة المختلفــة، كــا يســعيان 
بــكل إخــاص وصفــاء الى وقايتهــم والحفــاظ عليهــم 

ــات. ــات والمطب ــن الاضطراب ــر م ــل الكث مقاب
وفي هــذا المجــال يقــول الخواجــة نصــر الديــن 
الطــوسي: )كانــت الام منــذ بــدء الوجــود هي المشــارك 
والمســاند لــأب في الســببية، فتقبــل الام كل أثــر أو 
عمــل يقــوم بــه الاب( وكذلــك يحافــظ كل منهــا عــى 
ــه،  ــل والاشراف علي ــة الطف ــاهمة في تربي ــا المس صفاته
فــالأب مظهــر للعدالــة والأم مظهــر للرأفــة والرحمــة.

66 المناســب: . المــكان  في  والتواجــد  الحضــور 
ليســت الاسرة المتوازنــة والمنظمــة هــي تلــك التــي 
تكتفــي بتوفــر الملابــس والطعــام للأطفــال، والعمــل 
عــى مواســاة الاطفــال والتخفيــف عنهــم، بــل يجــب 
عــى الاب والام في هــذه الأسَُ أن يتواجــدا بشــكل 
كافٍ وضروري في الاسرة، وان يتواصــا مــع ابنائهــم 
عــن قــرب، وان يعمــا عــى الاجابــة عــن تســاؤلاتهم 
وإشــاعة جو مــن التفاهم والأنــس في المحيط الاسري، 
فيشــعر الابن بجانــب ابويه بالأمــان والفخــار، والثقة، 
والعــزة، وأنــه بجانــب والديــه في غبطة وســعادة عارمة 
حتــى ان امنيــة الابنــاء تتلخــص في حضــور الوالديــن 
الى جوارهــم، والابتعــاد عــن الضجيــج والمشــاكل 
والمنازعــات، ويشــعر الابنــاء كذلــك بالســعادة والهنــاء 
لرؤيــة والديهــم في انســجام وتفاهــم واتحــاد تــام، بينــا 
يكتئبــون ويحزنــون بنفــس الدرجــة، عندمــا تكــون 

ــاة والديهــم. ــزاع همــا الحاكــان في حي ــة والن الخصوم
ولا بــد لنــا هنــا مــن الاشــارة الى مســألة مهمــة، 
ــر  ــر غ ــن في الاسرة ام ــد الوالدي ــرد تواج ــي ان مج وه
كافٍ، بــل المهــم هنــا هــو تقويــة الصلــة والعلاقــة 

بالأبنــاء مــن خــال هــذا التواجــد.
77 التعــاون والمشــاركة: يتعهــد اعضــاء الاسرة .

مشــركة،  وواجبــات  بوظائــف  والمنظمــة  المتوازنــة 
ويســعى الجميــع الى المشــاركة والمســاهمة في حمــل اعبــاء 

الحيــاة وصــولاً الى الهــدف المرجــو.
]علم النفس وتربية الايتام[
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الشيخ محمد مهدي النراقي

الأخ ل االم اأ

للمــزاج مدخليــة تامة في الصفــات، فبعض الأمزجة 
ــا  ــلاق، وبعضه ــض الأخ ــتعد لبع ــة مس ــل الخلق في أص
ــخاص  ــض الأش ــأن بع ــع ب ــا نقط ــه، فإن ــض لخلاف مقت
ــة،  ــو خــي عــن الأســباب الخارجي ــه، ول بحســب جبلت
ســبب،  بأدنــى  ويحــزن  ويخــاف  يغضــب  بحيــث 
ــى تعجــب، وبعضهــم بخــلاف ذلــك.  ويضحــك بأدن
وقــد يكــون اعتــدال القــوى فطريــا بحيــث يبلــغ 
ــة قوتــه  الإنســان كامــل العقــل، فاضــل الأخــلاق غالب
العاقلــة عــى قــوتي الغضــب والشــهوة، كــا في الأنبيــاء 

.والأئمــة
وقــد يكــون مجاوزتهــا عــن الوســط كذلــك بحيــث 
ــه  ــة عاقلت ــات مغلوب ــل رديء الصف ــص العق ــغ ناق يبل
تحــت ســلطان الغضــب والشــهوة، كا في بعــض الناس.

إلا أن الحــق -كــا يــأتي- إمــكان زوالهــا بالمعالجــات 
المقــررة في علــم الأخــلاق، فيجــب الســعي في إزالــة 
نقائضهــا وتحصيــل فضائلهــا. وعجبــا لأقــوام يبالغــون 
ــدون في  ــة، ولا يجته ــانية الفاني ــة الجس ــادة الصح في إع
تحصيــل الصحــة الروحانيــة الباقيــة، يطيعــون قــول 
الطبيــب المجــوسي في شرب الأشــياء الكريهــة ومزاولــة 

ــون  ــة، ولا يطيع ــة زائل ــل صح ــة، لأج ــال القبيح الأع
ــة. ــل الســعادة الدائم ــب الإلهــي لتحصي ــر الطبي أم

وبقــاء النفــس عــى النقصــان إمــا لعــدم صرفهــا 
طلــب المقصــود لملابســة العوائــق والمواقــع، أو مزاولــة 
النقيــض لتمكــن موجبــة، أو لكثرة اشــتغالها بالشــواغل 
المحسوســة، أو لضعــف القــوة العاقلــة، فــإن لم تدركهــا 
العنايــة الإلهيــة فــلا يــزال يتزايــد النقصــان ويبعــد عــن 
الكــال الــذي خلــق لأجلــه، إلى أن تدركهــا الهلاكــة 
ــك،  ــن ذل ــالله م ــوذ ب ــة، نع ــقاوة الرمدي ــة والش الأبدي
وإن أدركتــه الرحمــة الأزليــة، فيــرف همــه في إزالــة 
ــد  ــزال يتصاع ــلا ي ــل، ف ــاب الفضائ ــص، واكتس النقائ
مــن مرتبــة مــن الكــال إلى فوقهــا، حتــى يصــر مــن أهل 
ــرب،  ــوار ال ــشرف بج ــال، ويت ــلال والج ــاهدة الج مش
ــن  ــذي لا ع ــي، ال ــرور الحقيق ــل إلى ال ــال ويص المتع
رأت، ولا أذن ســمعت، ولا خطــر عــى قلــب بــشر، 
ــبحانه:     ــه س ــا في قول ــر إليه ــي يش ــن الت ــرة الأع وإلى ق
.(((﴾ ةِ أَعْــنٍُ ــرَّ ــنْ قُ ــمْ مِ ــيَ لَهُ ــا أُخْفِ ــمُ نَفْــسٌ مَ ــلَا تَعْلَ ﴿فَ

))) السجدة: 7).
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جريدة الهاتف
إعداد أوراق

محطة شعرية

الهجاء في معرض المدح
ابن أبي الأصبع

ولادة الهلال
المهندس محمّد علي الصائغ



وهــو أن يقصــد المتكلــم إلى هجــاء إنســان فيــأتي 
ــدح،  ــا الق ــدح وباطنه ــا الم ــة ظاهره ــاظ موجه بألف
ــه يمدحــه وهــو يهجــوه، كقــول بعضهــم  فيوهــم أن

في بعــض الأشراف )الوافــر(:
له حق وليس عليه حق

ومها قال فالحسن الجميل
وقد كان الرسول يرى حقوقا

عليه لغره وهو الرسول
فأمــا ألفــاظ البيــت الأول عــى انفرادهــا فــلا 
تــكاد تصلــح إلا للمــدح ولا يفهــم منهــا غــره، 
ــه  ــم من ــا فه ــاً لم ــرد أيض ــو انف ــاني ل ــت الث ــا البي وأم
الأبــواب  مــن  بــاب  إلى  مــدح ولا هجــاء، وكان 
أقــرب مــن هذيــن البابــن، لكنــه لمــا اقــرن بــالأول 
أهــل نفســه وأخــاه للهجــاء، وعــدل بألفاظهــا عــن 
الثنــاء وحصــل مــن اجتاعهــا مــا ليــس لــكل منهــا 

ــراده. ــى انف ع
ومــن أمثلــة هــذا البــاب أيضــاً قــول عبدالصمــد 
ابــن المعــدل أو أبي العميثــل في أبي تمــام وقــد كانــت 

في لســانه حبســة )مجــزوء رمــل(:

يا نبي الله في الشع
ر ويا عيسى بن مريم

أنت من أشعر خلق الله
ما لم تتكلم

ــن  ــن اللذي ــن البيتــن حــال البيت ــإن حــال هذي ف
قبلهــا، إذ الأول منهــا إذا انفــرد كان مدحــاً محضــاً، 
ثــاني  أن  غــر  بحتــاً،  هجــاءً  صــار  اجتمعــا  وإذا 

ــن. ــاني الأول ــف لث ــن مخال الآخري
ومــن ملــح هــذا البــاب قــول الســعيد بــن ســناء 

ــع(: الملــك رحمــه الله في قــواد )الري
لي صاحب أفديه من صاحب

حلو التأني حسن الحتيال
لو شاء من رقة ألفاظه

ألف ما بن الهدى والضلال
يكفيك منه أنه ربا

قاد إلى المهجور طيف الخيال
وهــذا النمــط غــر النمــط الأول الــذي قدمنــاه، 
وهــذا مــن لطيــف التوجيــه، ولقــد تشــبثت بأذيــال 
القــاضي الســعيد رحمــه الله في هــذا المقطــع بقــولي 

ابن أبي الأصبع

ص المد�عر في اال
اطلالة على التراث الشعبي
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هاتــن  وانتحــل  والكــرم  الفقــه  ادعــى  فيمــن 
يتهــم  ممــن  وهــو  الشــيم،  بقيــة  دون  الشــيمتن 

)الريــع(:
ابن فلان أكرم الناس ل

يمنع ذا الحاجة من فلسه
وهو فقيه ذو اجتهاد وقد

نص عى التقليد في درسه
يستحسن البحث عى وجهه

 ويوجب الدخل عى نفسه
وكل توطئــة وقعــت في هــذا النمــط الثــاني صالحة 
للمــدح البحــت فــإذا اقرنــت بأبيــات المعــاني انقلب 
مــا كان فيهــا مدحــاً تهكــاً، وصــارت هــي بنفســها 
هجــاء، والــذي أفــرد هــذا البــاب بنفســه عــن بــاب 

التهكــم مــع أن الــذي فيــه مــن المــدح تهكــم هــو 
ــظ  ــن اللف ــة م ــن لفظ ــه م ــو ألفاظ ــم لا تخل أن التهك
ــم  ــة يفه ــذم، أو لفظ ــواع ال ــن أن ــوع م ــى ن ــدال ع ال
مــن فحواهــا الهجــو.. وألفــاظ المــدح في هــذا البــاب 
لا يقــع فيهــا شيء مــن ذلــك، ولا تــزال م-فرقــة 
ومجتمعــة- تــدل عــى مجــرد المــدح حتــى يقــرن بهــا 
مــا يرفهــا عــن ذلــك، وشــواهد التهكــم لا تخلــو 
عــن ألفــاظ التهكــم في أبيــات التوطئــة، وأبيــات 
ــا  ــاب مــن التهكــم إن ــذا الب ــا يقــع في ه المعــاني، وم

ــم. ــاني، والله أعل ــات المع ــة دون أبي ــع في التوطئ يق
]تحرير التحبر في صناعة الشعر والنثر[
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ثقافيــة  أدبيــة  جريــدة 
الاديــب  يصدرهــا  أســبوعية 
أســد  والصحفــي الأســتاذ جعفــر 
الخليــي )صاحــب موســوعة العتبــات 
ــا. ــا ومديره ــس تحريره ــو رئي ــة( وه المقدس

محــرم   (9 في  الاول  عددهــا  أصــدر  وقــد 
)354)هـــ(، الموافــق 3 أيــار )935)م( في النجــف 
يــوم جمعــة. الأشرف، حيــث كانــت تصــدر كل 

التــالي:  النحــو  عــى  المجلــة  ابــواب  وكانــت 
الحيــاة  مشــاكل   - اســبوع  في  العــالم   - )مثلثــات 
- حقــل الشــعر - قصــة العــدد(، وكانــت هــذه 
المجلــة مــن ارقــى المجــلات الادبيــة الصــادرة في 
تلــك الفــرة حيــث اســتقطبت الاقــلام الشــابة مــن 
ــارت  ــة فص ــية والفكري ــات السياس ــف الاتجاه مختل
ــباب  ــيا الش ــباب، ولا س ــكار الشــ ــراً لأف ــراً ح من

النجفــي.
ــدار  ــتمر في اص ــي ان يس ــر الخلي ــتطاع جعف واس
مجلــة )الهاتــف( رغــم العقبــات والصعوبــات التــي 
واجههــا، فقــد اضطــر الى بيــع كتبــه ومكتبــة والــده 

الثمنيــة مــن اجــل شراء الــورق الــذي ارتفــع ســعره 
جــداً في ســنوات الحــرب العالميــة الثانيــة، فاســتمرت 
المجلــة في الصــدور بســبب تضحيــات صاحبهــا 
نجمهــا  أفــل  الصحــف  مــن  العديــد  ان  رغــم 
بظــروف ومصاعــب اقــل مــن تلــك التــي تعرضــت 

ــة )الهاتــف(.  لهــا مجل
وقــد نقــل الخليــي مجلتــه مــن النجــف الى بغــداد 
ــم  ــاك بالاس ــدر هن ــت تص ــام )948)م( وكان في ع
سياســية  يوميــة  جريــدة  إلى  تحولــت  ثــم  نفســه، 
ــدد  ــدر الع ــد ص ــة، وق ــنوات متواصل ــع س ــدة أرب لم
ــون  ــم )8)5( في 7) كان ــت رق ــياسي الأول تح الس
الأول )949)م( وتوقفــت في 7) تشريــن الأول 
عــام  أســبوعية حتــى  أدبيــة  فعــادت  ))95)م(، 
مرســوم  بموجــب  اغلقــت  أن  إلى  )954)م( 
حكومــي صــدر في العــام ذاتــه مــن قبــل رئيــس 
الــوزراء نــوري الســعيد، فــكان مجمــوع عمرهــا 
ــداد  ــف وبغ ــدرت في النج ــة ص ــنة كامل ــن س عشري

انقطــاع. دون 
لقــد تــرك الخليــي اثــره في عــدد ليــس قليــلا 

ذاكرة الصحافة

اريدة ال
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في  وجــدوا  الذيــن  والقصاصــن  الكتــاب  مــن 
ــم،  ــشر نتاجاته ــا لن ــف( ترحيب ــدة )الهات ــه العتي مجلت
هــؤلاء الذيــن اطلــق عليهــم الدكتــور عبدالالــه 
احمــد في كتابــه )الفــن القصــصي في العــراق منــذ 
الحــرب العالميــة الثانيــة( تســمية )الاتجــاه النجفــي في 
القصــة(، وتكريــا لــه ولمجلتــه )الهاتــف(، اطلقــت 
محافظــة النجــف اســم )الهاتــف( عــى شــارع مهــم 

مــن شــوارعها.
بداية الخليي مع عالم الصحافة 

مختلــف  في  كثــرة  آثــاراً  الخليــي  لجعفــر  ان 
العراقيــن  الكتــاب  مــن  يعتــر  وهــو  الجوانــب 
البارزيــن في الســاحة الصحفيــة، ولعــل مــا كان يحببه 
في العمــل بميــدان الصحافــة -في بدايــة مشــواره 
الصحفــي- هــي المنشــورات الثوريــة والاصلاحيــة 
آنــذاك.. ولكــن بدايتــه الصحفيــة كانــت في عــام 
)4)9)م( -عندمــا كان معلــاً في مدينــة الحلــة في 
ــدر  ــث أص ــة الأولى(- حي ــة الابتدائي ــة الحل )مدرس
جريــدة مــع بعــض زملائــه كانــت تكتــب عــى الآلــة 
ــخ  ــى )8( نس ــد ع ــا لا يزي ــا م ــع منه ــة ويطب الطابع
ــاركن  ــه المش ــن زملائ ــة، وم ــع في )4)( صفح وتق
ــولي  ــتار القرغ ــتاذ عبدالس ــر كان الأس ــه في التحري ل
العطــار،  قاســم  والســيد  تومــا  فريــد  والأســتاذ 

ــة. ــة بحت ــت أدبي وكان
ثــم شــارك في تحريــر مجلــة )الحــرة( الشــهرية 
التــي صــدرت عــن الشــيخ عبدالمــولى الطريحــي 
ــدرت  ــد ص ــا وق ــدرسي فيه ــم الم ــرر القس ــث ح حي
ــي أول  ــدر الخلي ــم أص ــط. ث ــة فق ــداد ثلاث ــا أع منه
جريــدة خاصــة بــه هــي )جريــدة الفجــر الصــادق( 
وكان حينهــا مدرســاً في النجــف فأنــذر لهــذا الســبب 
بأنــه لا يجــوز ان يصــدر الموظــف جريــدة؛ فأغلقــت 
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بأمــر اداري لمخالفتهــا القواعــد الإداريــة بعــد ســنة 
ــا.  ــن صدوره م

جريــدة  اغــاق  مــن  ســنين  ثــاث  وبعــد 
)الراعــي(  جريــدة  أصــدر  الصــادق(  )الفجــر 
ــاركت  ــا ش ــاً؛ لأنه ــنة أيض ــد س ــت بع ــا أغلق ولكنه
في الحــركات الاصلاحيــة التــي تزعمهــا يــوم ذاك 
الشــيخ محمــد الحســن كاشــف الغطــاء، وتطــور 
الخليــي  ولوحــق  سياســية،  نزاعــات  الى  الأمــر 
بســببها شــهوراً لاتهامــه بالعمــل مــع الشــيخ محمــد 
ــة  ــود الحرك ــذي كان يق ــاء ال ــف الغط ــن كاش الحس
أنــذاك، وبعدهــا  الاصلاحيــة في وجــه الحكومــة 
ــف(  ــدة )الهات ــدر جري ــة وأص ــي السياس ــرك الخلي ت
عــام )1935م( في النجــف، وكانــت حربــا عــى 
ــد والأوضــاع المــرة بالمجتمــع، كــا كانــت  التقالي
العراقيــة  القصــة  ولاســيما  الأدبي  بالنتــاج  تهتــم 
الواقعيــة، وقــد نــال بســببها الشيء الكثــر من الأذى 
بســبب مواقفــه هــذه، كــا واجــه الخليــي الكثــر مــن 
ــك  ــن ضن ــف م ــه الهات ــدار صحيفت ــب في اص المتاع
ــورق،  ــة وال ــف الطباع ــادة في تكالي ــع زي ــر م وع
مــع قلــة مواردهــا، وبالرغــم مــن هــذه المتاعــب 
حــرص الخليــي كل الحــرص عــى اســتمرار صــدور 

)الهاتــف(. صحيفتــه 
الهاتف ودورها الأدبي 

كان لصحــف الخليــي هــذه وبخاصــة جريــدة 
الهاتــف فضــل كبــر عــى كثــر مــن مشــاهير الادبــاء 
ــت  ــد كان ــربي، فق ــالم الع ــراق والع ــعراء في الع والش

وســوريا  مــر  مــن  الأدبيــة  المشــاركات  تأتيهــا 
ولبنــان وشــال أفريقيــا، فكانــت أشــبه بمنتــدى 
أدبي يلجــأ اليــه الشــعراء والادبــاء في كتابــة أروع 
القصائــد الشــعرية وأمتــع القصــص وأروعهــا، كــا 
كانــت أولى الصحــف العراقيــة التــي فتحــت البــاب 

ــاء. ــن النس ــواعر م ــات والش ــام الأديب أم
وكان الخليــي يطالــب الدولــة العراقيــة والجهات 
المســؤولة انــذاك بدعــم وتنظيــم عمــل الصحافــة 
شــامل  وطنــي  مــروع  مــن  كجــزء  الاجتماعيــة 
للاهتــام بالعقــل العراقــي العميــق. كــا جــاء في 
مقــال لــه في صحيفــة الهاتــف: )ان الصحــف الادبية 
والاجتماعيــة اجــدى نفعــاً مــن الصحــف السياســية 
ــى  ــة ع ــة وعلمي ــدرة ثقافي ــة وق ــر فاعلي ــا اكث لكونه

ــعب(.  ــة الش ــة ثقاف تنمي
كــا كتبــت مجلــة الثقافــة التونســية )1963م( 
ــه:  ــا نص ــف م ــدة الهات ــق جري ــه وح ــا في حق كلمته
)... الأســتاذ الخليــي صاحــب مجلة الهاتــف العراقية 
الرافديــن  العــربي في وادي  التــي خدمــت الأدب 
ســنوات طويلــة وهــو مــن كبــار القصاصــن في 
العــراق ومــن أدقهــم في وصــف الحيــاة الاجتماعيــة 
المجتمــع  واقــع  وتصويــر  مشــاكلها  ومعالجــة 

العراقــي بصــدق وفــن وبراعــة(.
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يال


ة الول

المهندس محمد عي الصائغ

تحت الشعاع (تحت شعاع الشمس) 
إن القمــر في آخر الشــهر القمري يبــدأ بالاقراب 
ــعاع  ــت ش ــي تح ــى يختف ــا حت ــمس تدريجيّ ــن الش م
الشــمس  مــن  بالاقــراب  يســتمر  ثــم  الشــمس، 

ــران. ــة الاق ــى لحظ ــر حت ــر فأكث ــا أكث ظاهريّ
ثــم تبــدأ رحلــة الخــروج مــن تحــت الشــعاع 
حيــث يتكــوّن عــى القمــر قــوس النــور، فتبــدو 
ــمس( أو  ــل للش ــضيء )المقاب ــف الم ــة النص ــا حافّ لن
ــة وجــه القمــر المــضيء بســبب الشــمس، لكــن  حافّ
ــد  ــع الراص ــلال( تمن ــمك اله ــور )س ــوس الن ــة ق دقّ
مــن رؤيتــه بســبب قــوّة نــور الشــمس وضعــف نــور 
الهــلال الجديــد وقربــه مــن الشــمس إلى أن يســر في 
المــدار ويبعــد عــن الشــمس بقــدر يصــر معــه قابــلًا 

ــلال.  ــكل ه ــة بش للرؤي
المحاق:

ــار في  ــن الأبص ــلال ع ــاء اله ــة اختف ــو مرحل وه
فــرة الدخــول تحــت الشــعاع ثــم الاقــران، وتســتمر 

حتــى الخــروج مــن تحــت الشــعاع.
ثــم إن فــرة الدخــول تحــت الشــعاع تســاوي 

فــرة الخــروج مــن تحــت الشــعاع، ويســمي البعــض 
)تحــت الشــعاع( بجزأيهــا باســم المحــاق، وذلــك 
بلحــاظ انمحــاق نــور القمــر، علــاً بــأن فرصــة 
ــهل  ــون أس ــهر تك ــر الش ــراً في آخ ــلال فج ــة اله رؤي
ــبب  ــاءً بس ــة مس ــن الرؤي ــل( م ــابه العوام ــع تش )م
قلّــة التلــوث الناتــج مــن حركــة النــاس ودخــان 
المصانــع، مــع ملاحظــة فــارق بينهــا وهــو أن الفــرة 
الســابقة للدخــول تحــت الشــعاع يُــرَى فيهــا الهــلال 
عنــد الفجــر، وإن الفــرة التاليــة للخــروج مــن تحــت 

ــاء. ــد المس ــلال عن ــا اله ــرَى فيه ــعاع يُ الش
إن مــدة المكــث تحــت الشــعاع تبــدأ مــن خــروج 
القمــر مــن الاقــران إلى أن يســر في المــدار مــا يقــرب 
مــن اثنتــي عــشرة درجــة، وهــو مــا كان يــراه الشــيخ 
ــر في  ــر القم ــث إن س ــدس سره(؛ وحي ــي )ق البهائ
المــدار يســتغرق مــا يقــرب الســاعتن في كل درجــة، 
فــإذن يخــرج القمــر مــن تحــت شــعاع الشــمس بعــد 
أربــع وعشريــن ســاعة تقريبًــا، كــا وأن المحــاق 
ــن الشــمس  ــزاوي ب ــدأ عندمــا يتناقــص البعــد ال يب
ــون  ــا دون، فتك ــة ف ــشرة درج ــي ع ــر إلى اثنت والقم
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فــرة المحــاق أو تحــت الشــعاع بهــذا التقديــر حــوالي 
48 ســاعة، وقــدّر بعــض الفقهــاء المتأخريــن الفــرة 
ــه ثــاني عــشرة  بســت وثلاثــن ســاعة: مــن جهــة أن

ســاعة قبــل الاقــران ومثلهــا بعــده.
ولدة الهلال (خروج القمر من تحت الشعاع):

ــر  وهــي خــروج القمــر مــن تحــت الشــعاع وتوفّ
الحــدّ الأدنــى مــن النــور الــذي يجعلــه قابــلًا للرؤيــة 

والــذي تحــدّده الحســابات.
وتتوفــر الآن عــى الصعيــد العلمي عــدّة ضوابط 
لعلــاء مســلمن ولعلــاء غربيــن مبنيــة عــى أســس 
علميــة، بتحققهــا يمكــن القــول بإمكانيــة رؤيــة 
قدامــى  علــاء  لجهــود  تراكــات  وهــي  الهــلال 

ومعاصريــن. 
إن الخــروج مــن تحــت الشــعاع يحــدث في وقــت 
ــة الهــلال  واحــد بالنســبة لســكان الأرض، أمــا رؤي
غربــت  فــإذا  لآخــر،  موقــع  مــن  تختلــف  فإنهــا 
الشــمس وكان القمــر قــد خــرج مــن تحــت الشــعاع 
أمكنــت الرؤيــة، والرؤيــة تكــون عســرة للغايــة إذا 
كان القمــر قــد خــرج للتــوّ مــن تحــت الشــعاع، وكلا 
الشــمس  بــن الاقــران وغــروب  الفــرة  كانــت 
ــا، وأحيانــا  أطــول، زادت فرصــة رؤيــة الهــلال عيانً
تكــون الفــرة طويلــة، ومــع ذلــك لا يتكــوّن النــور 
ــق  ــوق الأف ــه ف ــون ارتفاع ــلال، أو يك ــكافي في اله ال
ــة في بعــض الأماكــن.  ــلًا بحيــث لا تمكــن الرؤي قلي
ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن إمكانيــة رؤيــة الهــلال 
لا تختلــف مــن مــكان لآخــر فحســب، بــل مــن شــهر 

لآخــر؛ إذ إن الهــلال القابــل للرؤيــة في اليمــن قــد لا 
يــرى ببغــداد، أو إن الهــلال قــد يــرى في إندونيســيا 

ولا يــرى في بــروت.
ــا،  ويمكــن حســاب وقــت ولادة الهــلال رياضيّ
وهــو وقــت الخــروج مــن تحــت الشــعاع، حيــث 
المتوفــرة  والمعطيــات  الحديثــة  العلــوم  تمكننــا 
ــة.  ــاء ضابط ــن إعط ــة م ــة الموثوق ــاد المدون والأرص

رؤية الهلال صباحًا: 
ممــا تقــدم يتضــح أن الهــلال إذا شُــوهِدَ صباحًــا، 
ــرَى بعــد غــروب الشــمس في  فمــن المســتحيل أن يُ
نفــس اليــوم؛ وذلــك لأن الهــلال المرئــي صباحًــا 
يــدل عــى أن الهــلال لم يدخــل تحــت شــعاع الشــمس 
بعــد، وبالتــالي فإنــه يحتــاج إلى فــرة زمنيــة للدخــول 
ــروج  ــا للخ ــرى مثله ــرة أخ ــم ف ــعاع، ث ــت الش تح
مــن تحــت الشــعاع، وهــذه الفــرة عــى أقــل التقاديــر 
ــالي فــإن فــرة  المســجلة تبلــغ حــوالى 30:48، وبالت
النهــار بــن شروق الشــمس وغروبهــا أقــل مــن 
هــذا الوقــت بكثــر، لــذا لا تلتمــس رؤيــة الهــلال في 

نفــس اليــوم.
عمر الهلال عند الرؤية: 

لقــد اختلــف الفلكيــون في تحديــد الزمــن الــلازم 
مــروره مــن وقــت الاقــران إلى وقــت التمكّــن مــن 
ــا  ــو تمامً ــوّ الصح ــة في الج ــة بري ــلال رؤي ــة اله رؤي

وبالبــر الطبيعــي والحــواس الســليمة. 
ولمــا كان الهــلال القابــل للرؤية يرتبــط بمجموعة 
ــوى«  ــد سُ ــزاوي« - أو »بع ــد ال ــا »البع شروط منه
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ــث  ــلامي - والمك ــراث الإس ــمى في ال ــا كان يس ك
بعــد غــروب الشــمس، وارتفــاع الهــلال، وكذلــك 
لمــكان القمــر في المــدار حــول الأرض )الأوج أو 
الحضيــض(، ولعــرض القمــر دور في سرعــة زيــادة 
النــور في الهــلال، كــا أن لحالــة الجــو وحــدّة البــر 
والخــرة بالمنزلــة أثرهــا الكبــر في إمكانيــة الرؤيــة.. 
ــد لا  ــروف وق ــلال في ظ ــرى اله ــد ي ــه ق ــك كلّ ولذل

يــرى في ظــروف أخــرى. 
أقــل عمــر أو أقــل مكــث للهــلال كــي يــرى عنــد 

ــمس: غروب الش
ــت  ــن وق ــة ب ــرة الزماني ــو الف ــلال: ه ــث اله مك
الليلــة  وفي  الشــمس،  وغــروب  القمــر  غــروب 
الأولى لرؤيــة الهــلال يكــون مكثــه أقــل مــن ســاعة، 
لــذا يقــاس بالدقائــق الزمنيــة، وكلــا كان مكــث 
ــهل،  ــة أس ــت الرؤي ــر، كان ــق أكث ــوق الأف ــلال ف اله
وتصعــب الرؤيــة كلــا قــلّ زمــن مكــث الهــلال بعــد 
غــروب الشــمس حتــى تصبــح مســتحيلة عندمــا لا 
يكــون هنــاك مكــث للهــلال، أي إن القمــر يغــرب 
ــة الأخــرة  قبــل غــروب الشــمس، ويشــار إلى الحال

في الجــداول بالعلامــة الســالبة )-(:
ــروب  ــى غ ــران حت ــة الاق ــرة منقضي ــل ف )- أق
ســاعة   (5:(4 كانــت  الهــلال(  )عمــر  الشــمس 
هــذه  أن  للباحثــن  وتبــن  دقيقــة،   (( ومكــث 
ســجّلها  فجــرًا  رُصِــدَ  لهــلال  كانــت  القــراءة 
ــام )87)م،  ــردة ع ــن المج ــميث بالع ــوس ش جولي
ــلال  ــة ه ــة رؤي ــادت بإمكاني ــة أف ــوث الحديث والبح

عمــره أقــل مــن هــذا، ولكــن المكــث الضئيــل ))) 
دقيقــة( لم يتحقــق لــلآن.

)- أمــا باســتخدام المنظــار الثنائــي )المــزدوج 
العينيــة( فكانــت 8):3) ســاعة.

)المقــراب(  التلســكوب  باســتخدام  وأمــا   -3
ســاعة.  ((:07 فكانــت 

العامــي: 4) ســاعة  الديــن  الشــيخ بهــاء   -4
القديمــة(.  )النظريــة 

ســاعة،   (8 المعاصريــن:  الفقهــاء  بعــض   -5
والمفهــوم أن هــذه أقــل فــرة بــدءاً مــن الاقــران 
تقبــل بعدهــا الشــهادة بالرؤيــة، بحيــث ترفــض 
الشــهادة إذا كان عمــر الهــلال أقــل منهــا، فهــي 
شرط اســتبعادي، ومــن المفيــد الإشــارة إلى أن هــذا 

الــشرط قلــا يطبّــق.
 (0 المعــدل  البعــد  الطــوسي:  الخواجــا   -6
دقيقــة. قــدره 40  يعــادل مكثًــا  مــا  أو  درجــات 
ــا قــدره  ــن الشــاطر: 49:)) ســاعة ومكثً 7- اب

ــة. 50 دقيق
المرمجــة  بالأجهــزة الحديثــة  بالرصــد  أمــا   -8
بالأقــار الصناعيــة والتــي تتجــه نحــو قــرص القمــر 
بدقّــة، فقــد صــار بالإمــكان رؤيــة الهــلال قبــل 
ــران  ــد الاق ــا بع ــاعة تقريبً ــر )) س ــروب وبعم الغ
مــع توفّــر شروط وظــروف الرؤيــة القياســية )صفــاء 

الجــو...(.
عمــر  أن   - القدامــى  لنظريــة  وفقًــا   - فتبــن 
الهــلال الوليــد يجــب أن لا يقــل عــن 4) ســاعة كــي 
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يكــون قابــلًا للرؤيــة، لأن القمــر يقطــع درجتــن 
ــات  ــدل، وفي الدراس ــاعة في المع ــداره في الس ــن م م
الحديثــة تــمّ رصــد هــلال بعمــر أقــل مــن هــذا 

ــن.  ــن قبــل مختصّ بكثــر، وذلــك م
ملاحظــة: إن معيــار العمــر هــام لقبــول الشــهادة 
ــه  ــاد علي ــن الاعت ــن لا يمك ــا ولك ــة أو ردّه بالرؤي

لتأكيــد دخــول الشــهر الجديــد.
إضاءة القمر تعتمد عى البعد الزاوي: 

تعتمــد إضــاءة جــزء القمــر المرئــي لنــا من ســطح 
الأرض عــى بعــد القمــر الــزاوي عــن ال شــمس، 
تكــون  الأولى  ليلتــه  في  الهــلال  يكــون  وعندمــا 
إضاءتــه خافتــة للغايــة، وعندمــا يكــون بــدرًا تكــون 
الربيــع  في  يكــون  عندمــا  أمــا  كاملــة،  الإضــاءة 
الأول أو الأخــر فتكــون مســاحة الجــزء المــضيء 
مســاحة  نصــف  إنّ  )أي  بالمائــة  خمســن   )%50(

ــط(. ــضيء فق ــا م ــل لن ــه المقاب الوج
إن إضــاءة القمــر العظمــى تحــدث عندمــا يكــون 
بــدرًا، أمــا عندمــا يكــون في الربــع الأول أو الأخــر 
المســاحة،  مــع  الإضــاءة  تتناســب  أن  فالمتوقــع 
تســاوي  الأول  الربــع  في  القمــر  إضــاءة  فتكــون 
الجــزء  مســاحة  أن  فمــع  البــدر،  إضــاءة  نصــف 
ــه، إلا أن المشــاهد أن  المــضيء مــن القمــر هــي نصف
الضــوء المنعكــس لا يتعــدّى )0)%( العــشرة بالمائــة 
الحــادّ  النقصــان  وهــذا  العظمــى،  الإضــاءة  مــن 
ــر  ــطح القم ــورة س ــبب وع ــدث بس ــان يح في اللمع
ــل للأشــعة إلى  ــؤدي في حــال الســقوط المائ ــذي ي ال

تظليــل شــديد في المنخفضــات بينــا يعطــي الســقوط 
العامــودي إضــاءة كافيــة.

في  الهــلال  إضــاءة  تكــون  لمــاذا  يفــر  وهــذا 
الليلــة الأولى ضعيفــة للغايــة وخصوصًــا عندمــا 
تكــون إضاءتــه حــوالي ســبعة بالألــف، أي إن الجــزء 
المضــاء حــوالي ســبعة بالألــف مــن جــرم القمــر 
المرئــي وهــي إضــاءة الهــلال المحســوبة في أول أو 

آخــر الشــهر القمــري.
أول  في  رياضيًــا  المحســوبة  الهــلال  إضــاءة  إن 
أو آخــر الشــهر تقريبيــة، وتظهــر أخطــاء معتــرة 
خصوصًــا عندمــا تقــلّ الإضــاءة حســابيّا عــن ســبعة 
بالألــف، وذلــك بســبب عوامــل ثانويــة تتســبّب 
بهــا خــواصّ الســطح القمــري التــي تجعــل المســاحة 
ــة. ــة الرياضي ــه المعادل ــأ ب ــا تتنبّ ــلّ مم ــا أق ــة فعليّ المرئي
ــؤدي  ــر ي ــاءة القم ــة إض ــتعال كمي ــإن اس ــذا ف ل
إلى أخطــاء جســيمة في تقديــر زمــن رؤيــة الهــلال 
الجديــد كــا يقــول الدكتــور نضــال قســوم في كتابــه 
إثبــات الشــهور الهلاليــة، وهــذه المشــكلة لا تحــدث 

ــا. ــر متجانسً ــطح القم ــو كان س ل
]باحث في الهيئة والمواقيت والأهلة[
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ــة الــــتــــي حــضــنــت ــ ــل ــ ــرم ــ رداءأيهــــــا ال ــه  ــت ــع ــف ول ــن  ــسـ الحـ جـــســـم 
ــاً ــن ــي ــس ــلام ح ــ ــسـ ــ ــي الـ ــنـ ــةً ونـــــداءبـــلـــغـــي عـ ــاثـ ــغـ ــتـ ــنـــي اسـ ــيـ ــلـ واحمـ
ــك ــل ــى رم ــ ــاً ع ــ ــع ــ وولءواســكــبــيــنــي دم بــمــحــبــة  يجــــري  الأســـمـــر 
ــا ــه ــت ــث ــف ــة ن ــ ــآهـ ــ الأرزاءوامــــزجــــيــــنــــي بـ قـــاســـت  يـــــوم  زيـــنـــب 
ــوم ــ ــذ ي ــ ــن ــ ــربـــلاءوبــــــآهــــــات نـــــســـــوةٍ م كـ الهـــبـــت  الآن  الـــطـــف 
ــوى ــ اقـ اعــــــد  لم  بـــأنـــنـــي  ــه  ــ ــبري ــ اداءخ اردت  مـــــا  حمـــــل  عـــــى 
الـــــذي ــي  ــ ــع ــ ــن ــ ال ذلـــــــك  اعـــــــد  ــة وشـــجـــاءلم  ــوعـ يحـــمـــل ذكـــــــراه لـ
ــعـــات ــاجـ ــده سـ ــ ــوجـ ــ ــي بـ ــ ــاغ ــ ــن ــ ــن والصـــــــداءوي ــنـ ــم حمـــلـــن الحـ ــ ك
واشـــجـــي الـــنـــبـــي  ــه  ــ بـ لــــعــــي واســــــعــــــد الــــــزهــــــراءواواسي 
ــغــري ــث ــر الجــــــواءعــــــشرات الـــســـنـــن وهـــــو ب ــح ــس ــاش ي ــ نـــغـــمٌ عـ
ــمٌ يحـــمـــل الـــبـــطـــولـــة والمجــــــاد ــغـ والــــــفــــــداءنـ بهــــــا  مــــــا  كــــــل  في 
ــا لـــــتـــــزرع اغـــى ــ ــي ــ ــدن ــ الآلءويحــــــث ال وتحــــصــــد  ــات  ــيـ ــحـ ــضـ تـ
الوصف يفوق  شيء  المصاب  ان  ــز الحــــصــــاءرغم  ــ ــج ــ ــع ــ وقـــــعـــــاً وي
دون تـــتـــأتـــى  ل  الــــــــرّاء  ــار  ــ ــ الــــــضراءوس الـــفـــتـــى  يحـــتـــسي  ان 
ــاء ــتـ انـ ــك  ــ ــي ــ إل لي  إن  ــدي،  ــ ــيـ ــ ــاءسـ ــ ــت ــ الن ــغ  ــ ــل ــ اب ل  اني  لــــو  و 
المسنون والحــمــأ  الــطــن  ــغ الجــــــــــوزاءفطموحات  ــ ــل ــ ــب ــ هــــيــــهــــات ت
ــي ــ ــن ــ وأُم ــم  ــكـ بـ ادعـــــــي  اني  ــاءغــــر  ــ الدع ــى  ــن الُم تــســعــد  ان  الــنــفــس 
مــن ــا  ــ يـ ــك  ــ ــابـ ــ رحـ إلى  ــدني  ــ ــأعـ ــ ــاءفـ ــ ــوف ــ ــل كُـــلـــه وال ــبـ ــنُـ يحـــمـــل الـ
الأرض ــارك  ــ ب ــاً  ــ دم يـــا  الله  ــأل  ــ ــاءواسـ ــسـ الـ ــى  ــ ــوخ ــ ت بــــا  ارض  و 
بلطف ــي  ــن ع ـــقـــام  الـــسُّ ــع  ــ دف ــهُ  ــلـ ــداءسَـ ــ ــي ال ــف ــش ــم الــدنــيــا وي ــه عـ ــن م
ــداه مــبــســوطــتــان لمـــثـــي يــنــفــق ــ ــي ــ ــا كـــيـــف شـــاءف ــهـ ــيـ الـــفـــضـــل فـ
ــه صبحاً ــا مــن شـــدوتُ ب ــا حــســنُ ي ــه بـــــوجـــــدي مـــســـاءي ــ ــت ــ ــي ــ ــاج ــ ون

صصالة لل�
الشيخ أحمد الوائي

محطة شعرية
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ــي رســـــالـــــة مـــــن أنـــــنٍ ــ ــن ــ الـــرجـــاءلـــــك م ــتُ  ــب ــك س ــفــه  تــضــاعــي في 
ــاً ــحـ ــلـ ــا جـــــــــداكَ مُـ ــ ــرّى بهـ ــ ــ ــق ــ ــ ــاءأت عـ ــدُّ ــور الـ ــضـ ــن الحـ ــو مـ ــ ــ وأرج
ضــحــايــا تخــــذت  ــن  مـ أي  ــم المـــجـــد ســـــــادةً شـــهـــداءوأنـــــــادي  ــ ــلّ ــ سُ
ــا ــن ــم ــلِّ ــع فَ ــامٌ  ــ ــ ظـ أجـــــواءنـــــا  بــــــأن نــــــرج الــــــدمــــــاءَ ضــيــاءإن 
ــاءوتـــقـــبـــل مـــنـــا مـــــواســـــمَ قـــامـــت ــيـ ــفـ لــــتــــواسي الأئــــمــــة الأصـ
ــا ــن ــم ــداتِ وأله ــاعـ ــصـ ــلـ ــواءوأَعــــدنــــا لـ ــ ــل الحــــســــن لـ ــمـ ــحـ بــــــأن نـ

في الغدير
الشيخ الحر العاملي

ــا ــن ــوب ــل ق الـــعـــالمـــن  ربّ  لــولاههــــدايــــة  الخــلــق  يخلق  لم  مــن  ــبّ  ح إلى 
يرتقي ليس  ــذي  ال الــفــرد  الجــوهــر  هُــوْهــو  إلّ  الــنــبــيــن  ــامــات  ــق م ــى  لأعـ
ــت ــأشرق ــدراً ف ــ ــ ــد ب ــارتـ ــا فـ ــال نـ ــ ــعـــا بــمــحــيــاهه جـــوانـــب آفـــــاق الـ
ــداً ــمّـ ــنـــي محـ ــلــخــلــق أعـ ــة ل ــلّـ لــبــاههمـــا عـ الخـــلـــق  ــا  ــ دع ــا  لمـ ــن  مـ وأوّل 
ارتقى بل  لا  داره  يبغي  النجم  مثواههــوى  دون  من  النجم  فمثوى  إليها 
ــن مــواخــيــا ــرســل ــاههــل اخــتــار خــر الم ــ ــال وآخـ ــ ــك ــ ســــــواه فـــــــأوّلا ال
خليفة ــر  ــدي ــغ ال ــوم  يـ في  اخــتــار  ــق ولاههــل  ــل ــى عـــى الخ ــتّ ــواه لـــه ح ــ س
الــنــبــي ولــيّــكــم ــول  قـ ــدى لاح مــن  ــولاههـ ــن كــنــت م ــي ومـــولى كـــلّ م ع
تخف ولا  ــغ  ــلّ ب الـــوحـــي  ــاه  ــ أت ــاك  ــن اللهه يعصمك  تخــشــاه  ــا  م كـــلّ  ومـــن 
فضله بعض  المصطفى  ــدى  أب لك  أخفاههنا  للخوف  كــان  قــد  ــا  ب ــاح  وبـ
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ــد ضــلــلــت جــهــالــة ــل لــلــمــعــانــد قـ جاهلقـ ــود  ــن ع ــن  م لعقلك  ســفــهــاً 
الهـــدى نـــور  تـــرى  أن  ــك  غــي الــعــاقــلأعــــاك  ــر  ــص ــب ال ــج  فــتــســر في نهـ
ــقٌ ــاب س ــــرَ  يُــــؤَخَّ أن  الـــعـــدالـــة  ــن  ــ الــفــاضــلأم دون  ــول  ــض ــف الم م  ويـــقـــدَّ
آثــــــاره وذي  ــه  ــلـ ــائـ ــضـ فـ كمشاعلهــــــذي  الهـــدى  ــاق  ــآف ب سطعت 
ــخ فــهــي بــوجــهــه ــأريـ ــتـ ــتــصــفــح الـ ــت كــســاســلف ــم ــظّ ــرر صـــبـــاح ن ــ غ
ــي محـــمّـــداً ــب ــن ــى ال ــ ــن واسـ ــليــنــبــئــك مـ ــوائـ ــودة وغـ ــهـ ــشـ ــف مـ ــواقـ ــمـ بـ
ــه ــفـــراشـ ــلوفـــــــــداه عـــنـــد مـــبـــيـــتـــه بـ ــاط ــب ال شّر  ــاه  ــ ــوق ــ ف ــه  ــس ــف ن في 
وشيبة ــد  ــي ــول ال أردى  ــذي  ــ ال ــلومـــن  ــاج ــع ال بـــالحـــام  بــــدر  يــــوم  في 
ــه ــات ــزم ــت ع ــغ ــالاً في الــزحــام الهــائــلوبـــيـــوم أحــــد مـــن ط ــب فــرســت ج
تجمعت حـــن  الأحـــــزاب  ــرّق  ــ ف ــوم غــر الــنــاكــلمـــن  ــا في الــق فــرقــاً ومـ
أصنامها الــثــرى  ــه  وجـ عــى  ــى  ــ كاهلورم أشرف  ــوق  فـ مــن  ــى  رقـ لمــا 
ــهــود قــد اغــتــدى ــي ــه حــصــن ال ــكــفّ ــاً كـــالمـــوج فـــوق الــســاحــلوب ــاط ــت م
الضحى شمس  لــه  ردت  الــذي  ــن  ــابــلوم ب لمـــا أشـــــار لهـــا ارجـــعـــي في 
ــى ــل أت ــ ــد وه ــع ــيــســت ت ــأ الــعــظــيــم دلائـــيوفــضــائــل ل ــب ــن ــم وال ــج ــن وال
الضحى شمس  ترى  لا  عيون  عــنــد اســتــقــامــة كـــل ظـــل مــائــلعميت 

قل للمعاند قد �ضللت
الشيخ عبدالمنعم الفرطوسي
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مــا هــذه الحــرة والســبيل واضــح، ومــا هــذه الغفلــة والمشــر ناصــح، إلى كــم تجمعــن ولا تقنعــن، 
ولوارثــك تودعــن؟!.. (شــعر) : 

وغــره بــنــاء  يبني  كمن  ويــســابــقوأنـــت  هــدمــه  في  ــه  ــالج ــع ي
بعيدة طــــوال  آمــــال  ــســج  ــن خارقوي للنسج  الدهر  أن  ويعلم 

يا نفس:

أتفرحــن بنعيــم زائــل، وسرور راحــل؟! غفلــت وأغفلــت، وعلمــت فأهملــت، إلى كــم مواظبتــك عــى 

ــا إلى تفريــق، وســعتك إلى ضيــق، فــا هــذه  الذنــوب، وأنــت بعــن عــلام الغيــوب؟ فجمعــك في هــذه الدني

الطمأنينــة وأنــت مزعجــة، ومــا هــذا الولــوج وأنــت مخرجــة؟!.. (شــعر):

حجة سبعن  بعد  نجاة  العوائقأترجى  تعقك  يوم  من  بد  ول 
بويلها الــغــاديــات  طرقته  ــن  الصواعقوم فيها  يأتيه  ما  بد  فلا 

وليــس أبنــاء الســبعن، بأحــق بالحــذر مــن أبنــاء العشريــن؛ لان طالبهــا وهــو المــوت واحــد، وليــس عــن 

الطلــب براقــد، واعمــي لمــا أمامــك مــن الهــول، ودعــي عنــك زخــرف القــول.

يا نفس:

أما رأيك فعازب، وأما رشــدك فغائب، داؤك لا يرجى له دواء، وأملك ليس له انتهاء، قد فتنت بعملك، 

وخضــت في بحــار زللــك، فقدمــي التوبــة، قبــل أن تبلغــك النوبــة، واعمي للخــلاص، قبل الاخــذ بالنواص.

يا نفس:

محاسبة النفس اللوامة/الشيخ تقي الدين ابراهيم بن عي الكفعمي
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